
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البلاد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي لا يرمي 
إلا إلى إقرار العدل والحريات الأساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد من الخميس 3 فيفري 2022  الى الاربعاء 9 فيفري 2022   - العدد   1680 - السنة 56   الثمن 1 دينار

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn

ات
اك

شتر
ا

الوزير السابق للتجارة محمد المسيليني 

يجب أن لا تكون الاستشارة بديلا للحوار مع 
القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية 

بعد مؤتمريْ قفصة ومدنين

تجديد الثقة في 
الأخوين الميراوي 

والعدواني 

بحثا عن الحقيقة

وقفة بشارع محمد الخامس في الذكرى 
التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد

الأخ حفيظ حفيظ قبل مؤتمر صفاقس

600 نائب، ضيوف من الخارج وليس من حق 
الذين لا علاقة لهم بسُلط القرار التدخل...
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وطنية 

للخروج من الأزمة:

الأخ الأمين العام 
يستقبل سفير المانيا 

‎‎ بتونس
استقبل الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي سفير ألمانيا بتونس السيد 

بيتر بروغل وقد تطرق اللقاء إلى العلاقات التونسية الألمانية وبرامج التعاون 
والشراكة إذ أكد الأخ الأمين العام أهمية دعم أصدقاء تونس لبلادنا في هذا 

الوضع الصعب الذي تمر به مع تمسك التونسيين بحل سياسي تونسي-تونسي 
يمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية وتواصل التجربة الديمقراطية 

وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بمدنية الدولة.
وأبرز الطرفان أهمية تواصل الدعم من أصدقاء تونس للتجربة الديمقراطية 

ومساندة الاقتصاد الوطني.

من أجل كشف الحقيقة 

من أجل محاكمة القتلة 

من أجل المحاسبة 

البطل، ووفاء  الشهيد  لذكرى  إحياء                 

الوطنية  المنظمات  تدعو  الوطن،  شهداء  كل  لدماء 

كافة  أسفله،  الممضية  والأحزاب  والجمعيات 

التي  الوقفة  في  المشاركة  إلى  والتونسيين  التونسيات 

العاشرة  الساعة  على   2022 فيفري   06 يوم  تنتظمُ 

صباحا بساحة الشهيد بلعيد » ساحة حقوق الإنسان 

» بشارع محمد الخامس.

المجد والخلود لشهداء الوطن. 

- الاتحاد العام التونسي للشغل 

- الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين 

- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 

- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية 

- الاتحاد العام لطلبة تونس 

- الجمعية التونسية للمحامين الشبان 

- ائتلاف صمود 

- النقابة الوطنية لعدول الإشهاد 

- شبكة مراقبون 

- الاتحاد العام للفنانين التونسيين 

- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات 

- المنصة التونسيّة للبدائل 

- اتحاد التونسيين من أجل الحريةّ 

- رابطة الناخبات التونسيات 

- حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد 

- حركة الشعب 

- حركة تونس إلى الأمام 

- التيار الشعبي 

حزب المسار 

حركة البعث 

- حزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي 

- الجبهة الشعبية الوحدويةّ 

وقفة بشارع محمد الخامس في الذكرى 
التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.

تحت شعار المحاسبة 

إحياء الذّكرى التاسعة 
‎‎لاغتيال الشهيد شكري بلعيد

تحت شعار »المحاسبة« تنظم أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات تحركا، الأحد 
التاسعة لاغتيال  للذّكرى  إحياء  بالعاصمة  الإنسان  بساحة حقوق  فيفري 2022   6
التيار  الرسمي باسم  الناطق  النابتي،  الشهيد شكري بلعيد وفق ما كشفه محسن 

الشعبي.
وقال النّابتي إنّ »فتح ملف المحاسبة بشكل شامل وفي كل القضايا هو الضّمان 
الوحيد لأيّ إصلاح ممكن«، مؤكّدًا أنّ القضاء »خذل« الشعب التونسي خلال العشر 

سنوات الماضية ولم يفتح الملفات الحقيقية ولم يحاسب من يجب محاسبتهم.
»الممرّ  كونها  أهميته من  يكتسي  المحاسبة  المتجدّد على  التأكيد  أن  وشدّد على 
أن  عن  فضلا  المجالات«،  جميع  في  الكبرى  الإصلاحات  إلى  بتونس  للعبور  الرئّيسي 
المطالبة بالمحاسبة هي تذكير للتونسيين بفظاعة الجرائم التي ارتكبت في حقّ البلاد 

منذ الثورة وحتى الآن.
من  البراهمي  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  قضية  »إنّ  قائلا  النابتي  وتابع 
عناوين الفشل الكبير للقضاء ولذلك نطالب دائماً بالمحاسبة وندعو القضاة الشرفاء، 

وهم كثر، إلى الانتفاض على تدجين القضاء والتلاعب به«.
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عريضة من أجل إقرار
 26 جانفي 1978 يوما وطنيا

تعيش تونس مسارا انتقاليا وديمقراطيا منذ أكثر من عقد من 
الزمن، اتسم فيه المشهد بخيار رد الاعتبار للمناضلات والمناضلين 
من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق الاجتماعية في مختلف 
مراحل تاريخ تونس الحديثة، غير أن أحداث 26 جانفي 1978 
تاريخ  في  مفصلّي  لحدث  الكافيين  والاهتمام  الحظوة  تنل  لم 
الاتحاد  بقيادة  كانت  والتي  الشعبية  الاجتماعية  الاحتجاجات 
العام التونسي للشغل وراح ضحيتها مئات من النقابيين والشباب 
خاصة من الأحياء الشعبية في مختلف جهات البلاد أين جوبهت 

تحركاتهم بالقمع الدموي المنظم.
»ما  شعار  تحت  نطلقها  التي  الحملة  هذه  من  الغاية  إن 

نسيناش 26 جانفي« هو إنصاف شهداء وضحايا 26 جانفي 1978 من خلال اعتراف الدولة وأجهزتها الرسمية، الأمنية والقضائية والإعلامية، 
بمسؤوليتها في سقوط الضحايا والإيقافات العشوائية والمنظمة والتعذيب والطرد والتشريد والنفي والأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة 

أمن الدولة في حق المحتجين والمحتجات، مما يجعل أحداث 26 جانفي 1978 جريمة تاريخية مكتملة الأركان في حق الشعب التونسي.
إن هدف المواطنات والمواطنين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الممضيات والممضين على هذه العريضة، والداعمات والداعمين 
لحملة »ما نسيناش 26 جانفي«، هو تتويج هذه المبادرة بإقرار 26 جانفي من كل سنة يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحاياه وإنصاف تاريخ 

الحركات الاحتجاجية والنضالات الاجتماعية.
حملة »مانسيناش 26 جانفي« هي بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل ومن تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية برسبكتيف العامل التونسي ودوك هاوس.

في ذكرى 26 جانفي 

الرئيس يعبر عن 
تقديره للاتحاد

في الذكرى 44 للإضراب العام يوم 26 جانفي 1978، عبر  رئيس الجمهورية 
قيس سعيد في اتصال هاتفي مع الأمين العام الأخ نور الدين الطبوبي عن 

تقديره للاتحاد وعن إجلاله للشهداء وللحركة الاحتجاحية العمالية مستعرضا 
عدالة القضية العمالية آنذاك..

* ناجي الخشناوي    

التونسي للشغل، من خلال  العام  يضع قسم الإعلام والنشر بالاتحاد 
بجامعة  المعاصر  تونس  لتاريخ  العالي  بالمعهد  للأستاذ  الجديد  العمل 
المجيد  عبد  الأوروبي،  الأفريقي  المغاربي  التبادل  مخبر  وعضو  منوبة 
بالهادي، يضع بين أيدي القراء والمهتمين والمتابعين وثيقة مرجعية يعود 
تاريخها إلى منتصف القرن العشرين، وهي أولى الوثائق الاقتصادية التي 
أعدّتها لجنة الدراسات والدّعاية بالاتحاد العام التونسي للشغل وعنونتها 
بقضايا اجتماعية في تونس 1956، وهي وثيقة تستند وترتكز بالأساس 
الإدارية  والهيئة   1950 الاستثنائي  القومي  المجلس  وتقارير  لوائح  على 
الأستاذ  اشتغل  وقد   .1951 جويلية   22 بتاريخ  المنعقدة  العام  للاتحاد 
عبد المجيد بالهادي على تعريب هذه الوثيقة المرجعيّة ونقلها إلى اللغة 
والتصّرف  الاقتصاد  بكلية  الجامعي  الأستاذ  لها وراجعها  وقدّم  العربية، 
بتونس المنار سامي العوّادي، لتصدر في كتاب أنيق عن منشورات قسم 
الإعلام والنّشر وجريدة الشعب بإدارة الأخ سامي الطاّهري الأمين العام 

المساعد.
بأن  للكتاب،  تقديمه  في  الوثيقة  هذه  الطاهري  سامي  الأخ  يصف 
ثاقبا  واستشرافا  واسع  نظر  »بعد  خلالها:  من  سيكتشف  عليها  المطلّع 
متماسكة...«  ومنهجية  التحليل  على  كبيرة  وقدرة  لعصره  سابقا  ووعيا 
وهو أيضا ما يؤكده الأستاذ سامي العوادي عندما يكتب في مقدمته أيضا 
للكتاب: »سنلمس هذه الرؤية الشاملة الاستشرافية مجسدة في واحدة 
من بواكير أدبيات الاتحاد العام التونسي للشغل حين كانت هذه المنظمة 

الفتيّة ترسم خطواتها الأولى لتحديد أهدافها ومناهج عملها«.
تباعا:  وردت  فصول  وستة  ومقدّمة  توطئة  العمل  هذا  ويتضمّن 
التشريع الاجتماعي، مشاكل الوظيفة العمومية في تونس، مشكل التعليم، 
المحاربين  قدماء  من  العملة  وضع  حول  ملاحظة  الاقتصادية،  السياسة 
الجوانب  الكتاب  هذا  فصول  جمعت  حيث  ونهائيّة،  عامة  وخلاصات 
التشريعية والتربوية والاقتصادية والسياسية في مرحلة مفصلية من تاريخ 
تونس الحديثة، تاريخ بداية بناء دولة الاستقلال وبناء مقومات مجتمع 

حرّ ونام مثلما يقول الأستاذ سامي العوادي.

عامّ  إطار  ضمن  الوثيقة  هذه  بالهادي  المجيد  عبد  الأستاذ  وينُزلّ 
تقاطعت فيه جملة من الأولويات، فهذه الوثيقة تمّ إعدادها في إطار 
بالقضية  للتعريف  النقابية  المنظمة  به  قامت  الذي  الدعائي  المجهود 
المسارين  ترابط  أيضا ضمن  تتنزل  الدولي، وهي  المستوى  الوطنية على 
حشاد  فرحات  المؤسس  الزعيم  لخّصه  الذي  والاجتماعي  السياسي 
التحرّر  أجل  من  لكفاحه  مظهرا  إلا  ليس  السياسي  »التحّرر  مقولته  في 
والتدقيق في  التفصيل  الوثيقة شديدة  كانت هذه  الاجتماعي«، ولذلك 

والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  المسائل 
الفصول  عناصر  مختلف  في  يتجّىل  ما  وهو 
الستة التي احتوتها وبوّبها الأستاذ عبد المجيد 

بالهادي.
في  الاجتماعي  التشريع  الأول:  الفصل  يقدّم 
القصور  تونس جملة من المحاور منها مواطن 
على مستوى التشريع، جدول مقارنية بين الأسعار 
المعطلة،  التحكيم  مجالس  البطالة،  والأجور، 
النصوص  تطبيق  عدم  العائلية،  المنح  نظام 
الصحة  الفلاحي،  العمل  الشغل،  تفقّد  القائمة، 
النقابية،  الحرية  انتهاك  والسكن،  العمومية 
قمع حركة الإضرابات، جدولة حركة الإضرابات، 
غياب المؤسّسات الديمقراطية، نشاط المنظمات 
الشعبية لصالح الضمانات الدستورية والتمثيل 
للاتحاد  المطلبية  الحركة  برنامج  الديمقراطي، 

العام التونسي للشغل... أما الفصل الثاني: مشكل الوظيفة العمومية في 
تونس فتضمّن عدة محاور أيضا منها انتصاب الحماية الفرنسية، طريقة 
في  العربية  اللغة  غياب  القوانين،  وانتهاكات  عراقيل  الموظفين،  انتداب 
فيفري   08 إصلاحات  وهم  الموظفين،  عدد  تضخم  التونسية،  الإدارة 
التعليم  بمشكل  المعنون  الثالث  الفصل  أما  وإحصائيات،  أرقام   ،1951
السياسة  مبادئ  سريع،  تاريخي  عرض  تونس،  في  التعليم  تضمن:  فقد 
نشاط  أولية،  واستنتاجات  إحصائية  جداول  الاستعمارية،  التعليمية 
للتعليم،  النظرية  الخطة  المجال،  التونسي للشغل في هذا  العام  الاتحاد 

اللغة، التوقيت البرامج، المجهودات المبذولة من أجل الإصلاح، إصلاحات 
الرابع:  الفصل  التعليم. أما  التعريب، لائحة حول مشكل  أكتوبر 1949 
السياسة الاقتصادية فقد تضمن: النظام العقاري أداة استعمار، أشكال 
النهب، وسائل النهب، الأجور الفلاحية، السياسة الفلاحية لنظام الحماية، 
القمرقي،  الاتحاد  الميزانية،  الضرائب،  الجماهير،  تدمر  المالية  السياسة 
التجهيز،  التمويل،  والتجهيز،  الاقتصادية  السياسة  مارشال،  مخطط 
الفنية،  الإطارات  مشكل  الحقيقية،  الوضعية  إلى  الرسمية  الدعاية  من 
السكك  مشكل  الهامة،  التقنية  القطاعات  بعض 
حول  المبادئ  السكة-الطريق،  وربط  الحديدية 
ومخطط  العقلاني  التجهيز  برنامج  المباشرة،  الإدارة 
التصنيع، أما الفصل الخامس فجاء بعنوان الوضعية 
العامة لقدماء المحاربين التونسيين والفصل السادس 
تضمن خلاصات عامة ونهائية. كما تضمن الكتاب في 
العمل  لجنة  بعنوان  مرفقة  وثيقة  الأخيرة  صفحاته 
الشعبي  والتمثيل  الدستورية  الضمانات  أجل  من 

والملاحق التي تضمنت وثائق بخطّ اليد.
إن هذا العمل التوثيقي المهمّ الذي يقدّمه الأستاذ 
عبد المجيد بالهادي يبين بكل وضوح حجم الجهود 
النقابيات والنقابيون من أجل  التي بذلها ولا يزال، 
خدمة القضية الوطنية والعمالية، ومثلما يقول عبد 
المجيد بالهادي في تقديمه للكتاب »يعتبر إنجاز هذا 
لأوضاع  وتحاليل  دراسات  من  تضمّنه  وما  التقرير 
البلاد في الفترة الاستعمارية والحلول التي قدمها من أفضل الأمثلة على 
ذلك، وهو ما يدعم الرأي القائل: نؤكّد دون مبالغة أن الاتحاد كان حقا 

قوة دافعة نحو التقدم الاجتماعي.«.
 وللتذكير فإن الأستاذ عبد المجيد بالهادي كان أصدر في السابق ثلاث 
مؤلفات مهمة الأول بعنوان »الاتحاد العام التونسي للشغل في الجهات، 
أضواء على الهياكل وقضايا العمال 1946 /1957« والكتاب الثاني بعنوان 
»تونس والهيمنة الاقتصادية زمن الاستعمار 1863/ 1964« أما الكتاب 

الثالث فكان بعنوان »فرحات حشاد 1945 /1952«.

عرّبها عبد المجيد بالهادي وقدّم لها سامي العوادي:

وثيقة مرجعية للاتحاد العام التونسي للشغل عمرها أكثر من سبعين سنة
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* ناجح مبارك

تركيز  منذ  وخاصة  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  لقاءات  تكن  لم 
حكومة نجلاء بودن إلا مناسبة إضافية لـ»توضيح الرؤى« حول المستقبل 
الرئيس بعد إجراءات 25 جويلية، وما  السياسي لتونس حسب ما يراه 
اجتماع مجلس الوزراء إلا فاصلة أخرى من فواصل الكشف عن المراد 
في العلن وهذه المرة كانت النتائج الأولية للاستشارة الالكترونية مدخلا 
الزمن من  واختصار  القرارات  علوية  يقوم على  رئاسي  نظام  لاستشراف 
أجل الوصول الى مؤسسات مستقرة تعبر عن إرادة الشعب كما قال ذلك 
الرئيس قيس سعيد. فهل تقدر النتائج الأولية للاستشارة الالكترونية رغم 
محدوديتها على رسم ملامح النظام السياسي الجديد؟ هل تضمن نتائجها 
المطروح  هو  ما  ثقة؟  بكل  الاستفتاء  الى  المضّي  مآلاتها  صياغة  وآليات 

رئاسيا »لتطهير القضاء«؟
أعضاء  أمام  النفس،  من  الواثق  خطاب  في  الجمهورية،  رئيس  يرى 
مجلس الوزراء برئاسة نجلاء بودن« أن الوصول إلى مؤسسات مستقرة 
المتخذة  الاستثنائية  التدابير  وان  »أمر مطلوب  الشعب  إرادة  تعبر عن 
كانت وفق القانون والدستور »ومن يرى خلاف ذلك فهو مفترٍ«، في رد 
واضح على تصريحات رئيس البرلمان المجمدة صلاحياته، راشد الغنوشي 
وجماعة ما قبل 24 جويلية وهو الذي يصنفهم ضمن خانة »من دنسّوا 
للسيطرة على سلطة  »أداة  كان  بدستور  مقدراتها  واستولوا على  البلاد 

الشعب«.
مرحلة  إلى  والذهاب  الشعب؟  إلى  الشعب  سلطة  نعيد  كيف  لكن 
العلمية  »الوصفة  سعيد  قيس  الرئيس  وجد  لقد  المؤسساتي؟  الاستقرار 
اللغوي لخصومه إلى القصف الإحصائي  والرقمية« ليتحول من القصف 
العمل  انطلق  والتي  الالكترونية  للاستشارة  أولية  معطيات  إلى  استنادا 
عليها منذ 15 جانفي الفارط ووصل عدد المشاركين فيها إلى 113 ألف 
مستجوب ومستجوبة كانت ولاية صفاقس في طليعة الولايات المشاركة 
بأكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة، وذلك في انتظار أن يكتمل النصاب 
النتائج  تحولت  المقبل.  مارس   20 تاريخ  بلوغ  مع  للاستشارة  الإحصائي 
الآراء  سبر  مؤسسات  عند  يشبه  ما  إلى  الالكترونية  للاستشارة  الأولية 
الاقتراع  مراكز  من  خروجه  عند  الناخب  بها  يدلي  اولية  معطيات  الى 
في  حدث  ما  وهذا  النهائية  النتائج  لاستباق  الاحزاب  تعتمدها  وقد 
فإن  الأولية  النتائج  على  وبالاعتماد  الاخيرة.  الانتخابية  الاستحقاقات 
»الجسم الاستشاري« لم يتجاوز الى حدّ الآن نسبة 2 بالمائة من الجسم 
الانتخابي المقدر بـ2 مليون ناخب أي بما يعادل 2 مليون مشارك ومشاركة 
الطعن في مصداقيتها  يحول ودون  أدنى  الالكترونية كحد  الاستشارة  في 
النهائية،  نتائجها  لاعتماد  والتأليف  الصياغة  للجنة  الطريق«  و»يعبد 
نتائج تطالب الأحزاب التي لم تتورط في »عشرية الخراب« بتشريكها في 

الصياغة والكشف عنها أولا.

أي دور للمنظمات الوطنية؟
الاستشارة  ان  الشعب  لحركة  العام  الامين  المغزاوي  زهير  يقول 
الالكترونية ومهما انتظر الرأي العام نتائجها النهائية وبقطع النظر عن 

التي  السياسية  القوى  البديل عن تشريك  تكون  لن  الرئاسي  الاستباق 
النظام  ملامح  رسم  في  جويلية   25 قبل  الحكم  منظومة  في  تتورط  لم 
مع   2022 ديسمبر  انتخابات  في  المعتمد  الانتخابي  والقانون  السياسي 
الاجتماعية  المنظمات  قوى  مع  الدوري  بالحوار  مطالب  الرئيس  أن 

والوطنية وأهمها الاتحاد العام التونسي للشغل.
الناصري  سرحان  تونس  أجل  من  التحالف  رئيس  يرى  جهته  من 
أن الاسئلة الموجهة في الاستشارة الالكترونية الوطنية وخاصة في بابها 
السياسي والقضائي لن تؤدي بالمحصلة إلا الى تلك النتائج. وقد يكون ثمة 
تسرع في الكشف عنها قبل مدّ المعطيات الإحصائية الى لجنة توافقية 
أجل  من  التحالف  حسب  والأهم  تركيبتها،  في  وتشاركية  الخبراء  من 
تونس المساند لقرارات الرئيس قيس سعيد أن تكون الاستشارة متزامنة 
ممثلو  فيه  ويشارك  الجمهورية  رئيس  إليه  يدعو  وطني  حوار  مع 
»من  الآمن  للخروج  الوطنية«  المنظمات  وممثلو  »النظيفة«  الأحزاب 
هذه المرحلة العصيبة وتهيء لانتخابات 17 ديسمبر في كنف الأريحية 

العامة«.

أرقام تدعم موقف الرئيس 
اولية اكد خلالها رئيس  نتائج الاستشارة وكمعطيات  بالعودة الى 
الجمهورية قيس سعيد أن 82 بالمائة من التونسيين مع اعتماد النظام 
الرئاسي نظامَ حكم فإنه يذهب في ذلك مع مطالب من خرجوا يوم 
البرلمان  تجميد  في  لموقفه  وداعمين  للإجراءات  مهللّين  جويلية   25
منذ  تونس  حكم  فعلي  رئاسي  نظام  إلى  الحنين  يروادهم  من  ومع 
1956 إلى 2011، كما يرى ذلك الباحث في القانون الدستوري مروان 
بن عمران، كما أن الرئيس قيس سعيد يعبّد الطريق للاستحقاقات 

المقبلة وخاصة منها الدستورية والانتخابية.
يتقاطع سعي الرئيس إلى نظام رئاسي مع اقرار القانون الانتخابي 
بالاقتراع على الافراد لا على القائمات والاحزاب التي »يرجمها« عادة 
حكم  إلى  الميل  يروم  عام  ومزاج  رأي  استطلاعات  مع  بصواريخه 
الرئيس »في مخيال جمعي يعلي قيمة الحاكم الملهم والحاكم بأمره، 
وهذا ما طبع تاريخ حكم في البلدان العربية والإسلامية عامة »كما 
الحمامي المختص في علوم الاتصال  الصادق  ذهب الى ذلك الأستاذ 
إلى  سعيد  قيس  الرئيس  سعي  عن  قبلُ  من  الحديث  فصل  والذي 
التخلص مما أسماه بـ»الاجسام الوسيطة« من قوى المجتمع المدني. 
ولا يلتقي مع القوى من المنظمات الوطنية إلا لحثها على »الانضمام 

الضمني إلى المشروع«.

عدم ثقة في »قضاء معطل«
كما أن إقرار 92 بالمائة من التونسيين حسب الاستشارة الوطنية بأهمية 
المتهمين  النواب  من  موقفه  يدعم  ذلك  فإن  المنتخبين  من  الثقة  سحب 
النيابية وهذا  العهدة  نهاية  قبل  البرلمان  إخراجهم من  بالفساد وضرورة 
ولا  الأفراد  على  انتخابي  قانون  أو  نظام  إقرار  إلى  بالسعي  يتعزز  الأمر 
القائمات لعزل الأحزاب وخاصة »الفاسدة« منها وهذا ما سيتعزز حسب 
من  أي  أمرهم  في  المشكوك  الأشخاص  تقصي  أخرى  بقوانين  الملاحظين 

طبعوا »عشرية الخراب بسلوكيات مشينة« على حد قول أحد المراقبين. 
ولا يختلف أمر النظام الرئاسي المنشود عن أمر القضاء »المعطل لقرارات 

مشروع الرئيس«.

مزاج شعبي وبعد...
على هذه النتائج الأولية التي اعتمد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد 
على سبر آراء واغوار العقلية التونسية المتماهية مع مشروعه الجديد فإنه 
يمهد الطريق بل يعبدها للدخول بقوة في رسم ملامح النظام  الجديد في 
بالخطاب دون  اليه  يتوجه  الرئيس بشعب عادة ما  »عقد فريد« يجمع 
»أجسام وسيطة«، ولا »أحزاب سليطة« فهل يتحقق له ما يراد؟ والى متى 

يساير المزاج الشعبي رغبات الرئيس؟
نسب أولية من الاستشارة

82 % من المستجوبين يدعمون النظام الرئاسي 
81 % يدعمون فكرة سحب الثقة من النائب 

92 % يدعمون الإصلاحات السياسية 
89 % ليست لهم الثقة الكافية في القضاء 

81 % يرون أن الدولة هي الراعية لشؤون الدين.

في استباق لنتائج الاستشارة

الرئيس يعبّد الطريق لنظام رئاسي 

 اتحاد الأعراف يحتج ويستنكر
نفذ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالقصرين بمشاركة عدد من منتسبيه من مختلف القطاعات، وقفة احتجاجية امٔام مقرّ 

الاتحاد بسبب تردي الوضع التنموي والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الخاصة في الجهة وانعدام التواصل مع السلطة الجهوية لحلحلة المشاكل.
واكٔد ريئس الاتحاد الجهوي مختار المنصري انٔ عديد المؤسسات اغٔلقت ابٔوابها وفقد العديد من الاشٔخاص مواطن شغلهم بسبب الوضع العام في 

البلاد.
وانتقد المنصري غياب سياسات واضحة للنهوض بالقطاع الخاص خاصة في جهة القصرين، بعدم استغلال مواردها الطبيعية لفتح فرص للاستثمار.

وطالب بضرورة التفات السلطة المركزية والجهوية لمشاكل القصرين وإيلاء الاهتمام الخاص للجهة والتفاعل مع مشاكل القطاع الخاص مع تسهيلات 
من المنظومة البنكية والادٔاءات لامتصاص البطالة والرقي بالجهة إلى ما هو احٔسن.
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رهانات  أمام  نفسها  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  وجدت 
متعدّدة في وقت قد يعتبر ضيّقا بالنظر إلى خارطة الطريق التي أعلن 
المقبلة  الانتخابية  بالاستحقاقات  والمتعلقة  الجمهورية  رئيس  عنها 
القريبة آجالها. إذ أن الهيئة مطالبة خلال المدة القليلة القادمة وهي 
أقل من ستة اشهر بحسن تنظيم الانتخابات والاشراف عليها في احسن 
لتجاوز  جاهزيتها  مدى  حول  التساؤلات  عديد  يطرح  مما  الظروف، 
تعرضت  أن  لها  أنه سبق  يعترضها من عراقيل، لا سيما  ان  ما يمكن 
وقد  المرة  هذه  بالك  فما  المسبقة،  التحضيرات  رغم  عدة  لصعوبات 
مبكرة  انتخابات  بتنظيم  مطالبة  وضحاها  عشية  بين  نفسها  وجدت 

نوعا ما وغير منتظرة لا سيما أن وضعها الدستوري حاليا غير سليم.
وضع  في  الشروع  عن  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت   
القائمات الأولية للناخبين المسجلين إلى غاية موفى سنة 2021 على ذمة 
فيفري  منتصف شهر  غاية  الى  الأسبوع  اول هذا  بداية من  الناخبين 

الجاري.
وقد أكدت من خلال بلاغ صادر عنها أنه يمكن الإطلاع على قائمات 
الناخبين  إلى  بالنسبة  المعتمديات  بمقر  أو  الفرعية  بمقراتها  الناخبين 
المسجلين في الداخل وبمقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالنسبة 
إلى الناخبين المسجلين في الخارج، مذكرة بأنه يمكن أيضا الإطلاع على 
القائمات الأولية للناخبين بموقعها الرسمي أو عبر خدمة: *195* رقم 

بطاقة التعريف الوطنية #.
وفي البلاغ نفسه، أكّدت الهيئة أنها جاهزة للإشراف على الانتخابات 
أن  سبق  أنه  وأوضحت  والفنية،  والتقنية  اللوجستية  الناحية  من 

نظمت مواعيد انتخابية بعد 2011.
وحسب تصريحات أعضائها الأخيرة، فإن الهيئة أكدت أنها جاهزة 
استفتاء. وقد  أو  انتخابي  استحقاق  أي  لتنظيم  لوجستيا وفنيا وتقنيا 
أبرز الأعضاء أنهم سيعملون على تحيين سجل الناخبين وتسجيل أكبر 

عدد ممكن من الناخبين الجدد قبل الانطلاق في الاستفتاء.
بالمراحل  استفتاء  إجراء  يمكن  أنه  إلى  الانتخابات  هيئة  وأشارت 
اللازمة في ظرف أربعة أشهر، معتبرة أن الاستفتاء أسهل من الانتخابات 

من حيث الإعداد المادي وللوجستي، خاصة أن مدته تكون أقصر.
وفي هذا الصدد أوضح فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة 
كل  تنظيم  لها  وسبق   2011 سنة  منذ  تعمل  الهيئة  ان   للانتخابات 
الجهة  القانون  حسب  وهي  أنواعها،  بكل  الانتخابية  الاستحقاقات 
المخولة دستوريا وقانونيا للإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات. 
وذكر بوعسكر أن لدينا في القانون الانتخابي بابا كاملا عن الاستفتاء، 
أسهل من  الثورة ولكنه  بعد  الاستفتاء  تونس لم تجرب  أن  مستطردا 

الانتخابات.
أجل  في  وطني  استحقاق  أي  تنظيم  على  قادرة  الهيئة  أن  واعتبر 
قصير وقد سبق أن نظمت الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي 

انتظمت في أقل من شهرين.

مشاكل داخلية 
ولئن كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واثقة من قدرتها على 
كسب رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإن عددا من المراقبين 
والمحللين اعتبروا المهة صعبة للغاية، وتبدو غير ممكنة او على الأقل 
غير ممكن اتمامها بلا أخطاء او تجاوزات او عراقيل. وفي هذا الشأن 
استباقي، وفيه  الهيئة  ان موقف  الخرايفي،  رابح  القانون  أستاذ  أفاد 
الاستفتاء.  إنجاح  على  ستعمل  الهيئة  أن  عن  سعيد  للرئيس  إعلان 
وأضاف ان الإشراف على تنظيم الانتخابات وتأمينها مزدوج بين الهيئة 
الناخبين،  الداخلية، ولا مانع من أن تسجّل هيئة الانتخابات  ووزارة 

نظرا إلى وجود مقرات لها في كل أنحاء البلاد..
الظرف  هذا  في  جاهزة  الهيئة  أن  يعتقد  لا  انه  الخرايفي  وقال 
بالذات، وفيها مشاكل داخلية إذ مازال فيها أعضاء غير منتخبين إضافة 

الى ما طال رئيسها من انتقادات.
واعتبر الخرايفي، أن الهيئة الحالية مطعون في مصداقيتها وحيادها، 
خاصة بعد تصريح رئيسها نبيل بفون، إثر اتخاذ الإجراءات الاستثنائية 
في 25 جويلية 2021، من قبل رئيس الجمهورية، التي اعتبرها بفون 

خروجاً عن الدستور، واصفاً إياه بأنه »يتصرف كطرف سياسي«.
واستنكر الخرايفي تصريح رئيس هيئة الانتخابات باعتباره محمولاً 
الفعاليات  جميع  من  نفسها  المسافة  على  والوقوف  الحياد  على 
السياسية. واستبعد أن تقوم الهيئة بتركيبتها الحالية بتنظيم الاستفتاء 
المقرّر في جويلية المقبل، مرجّحاً إصدار مرسوم جديد خاص بالاستفتاء 
العليا  للهيئة  المحدث  القانون  أن  إلى  التي ستنظمه. ولفت  وبالجهة 
المستقلة للانتخابات صادر عن مجلس النواب الذي تم تعليق أشغاله، 
إضافة إلى أن تركيبة الهيئة تحتاج إلى تعديل من خلال تجديد ثلث 
قد  المقبلة  الفترة  أن  معتبراً  القانون،  عليه  ينصّ  ما  حسب  أعضائها 
تشهد قرارات جديدة بخصوص الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022.

بحث عن موقف 
يرى البعض أن الوضع الدستوري غير مريح ولا يسمح حاليا للهيئة 
تصريحات  خلال  من  تقدم  انها  معتبرين  الانتخابات،  على  بالإشراف 
اعضائها رسالة إلى الرئيس سعيد لمعرفة حقيقة وجودها في المشهد. 
فلا  اما دستوريا  التقني،  المستوى  فقط على  انها جاهزة  اعتبروا  كما 
فقط  أعضاء  بسبعة  حاليا  تشتغل  انها  باعتبار  بذلك  القيام  يمكنها 
من جملة تسعة وهي بتصريحات الأعضاء تبحث عن موقف واضح 

لوجودها.
وتجدر الإشارة الى أن الرئيس سعيد لم يقم باستشارة الهيئة الانتخابية 
عندما أعلن عن مواعيد الانتخابات المقبلة، أو الاستفتاء المزمع إجراؤه 
حول النظام السياسي ومستقبل تونس، وهو ما ترك حالة من الغموض 
والضبابية حول مصير الهيئة الانتخابية، خاصة ان سعيد كان قد وجه 

انتقادات حادة لها، متهماً أعضاءها بعدم الاستقلالية والحياد.
عن  عبرت  قد  حقوقية  ومنظمات  سياسية  أحزاب  عدة  وكانت 
مخاوف من إمكانية عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، 
الانتخابات  نتائج  تزييف  الأذهان مسألة  أن ذلك سيعيد إلى  مؤكدة 

خلال حكم بن علي.

.... لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية
البرينصي  عادل  الانتخابات  هيئة  رئيس  نائب  اعتبر  آخر  سياق  في 
الهيئة لا يمكنها  أن الاستشارة الإلكترونية ليس لها سند قانوني، لكن 
منع الرئيس من مواصلة السير في هذا الخيار، مشددا على ان الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد الذي يخول له دستوريا 
تنظيم الانتخابات بما في ذلك الاستفتاء. ويذكر ان عدد المشاركين في 
 113.457 نحو  بلغ  الرئيس سعيد،  أقرها  التي  الإلكترونية  الاستشارة 
مشاركا. وتتواصل عملية الولوج لهذه الاستشارة الإلكترونية إلى غاية 
20 مارس المقبل، على أن يجُرى استفتاء شعبي يوم 25 جويلية المقبل 

حول مجموع الإصلاحات السياسية التي ينوي الرئيس اعتمادها.
محمد  للانتخابات،  المستقلة  العليا  الهيئة  عضو  أكد  جهته،  ومن 
الجمهورية  رئاستي  مراسلة  قررت  الهيئة  أن  المنصري،  التليلي 
وتوفير  القانوني  الإطار  بتوضيح  للمطالبة  المالية،  ووزارة  والحكومة 
المواعيد  كل  إنجاز  أجل  من  للهيئة،  الضرورية  المالية  الاعتمادات 
سعيد،  قيس  الجمهورية،  رئيس  أعلنها  التي  والاستفتاء  الانتخابية 
بالإضافة إلى تكليف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون بالتشاور مع 
رئاسة الجمهورية، بشأن الإطار القانوني الذي سينظمّ الاستفتاء المقرر 
أم  الحالي،  القانون  اعتماد  تنفيذه في 25 جويلية 2022، وهل سيتمّ 

سيتمّ اعتماد قانون جديد؟
* حياة الغانمي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تواجه مصيرا ضبابيا

فيهما  المطعون  وحيادها  ومصداقيتها  المنقوصة  تركيبتها  عن  ماذا 
واعتمادات مالية غير متوفرة
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اضراب  في  القطاع  دخول  للبريد  الادارية  الهيئة  أعضاء  قرّر   
المقبل  مارس   22 يوم  من  بداية  ايام   3 لمدة  العمل  عن  وطني 
وذلك احتجاجا على تجاهل الادارة العامة وسُلط الاشراف وعدم 
تعاطيهما الايجابي مع المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة وعلى 
سياستهما التسويفية وعدم جديتهما في التفاوض والالتزام بتطبيق 

الاتفاقيات وطنيا وجهويا.
يوم  المنعقد  للبريد  الادارية  الهيئة  اجتماع  خلال  ذلك  جاء 
السالمي  الدين  الاخ صلاح  برئاسة  بالحمامات  الماضي  جانفي   27
والمنشآت  العام  القطاع  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين 
العمومية. كما تقرّر أيضا، تنفيذ اشكال نضالية أخرى سيعلن عنها 
المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبريد في المدة القادمة بالتنسيق 

مع النقابات الأساسية والجهوية.
ومعلوم ان المسار التفاوضي حول مطالب البريديين شابته عديد 
الاخلالات والتجاوزات سواء من طرف سُلط الاشراف التي تفننت 
في إفشال كل المحاولات لإيجاد ارضية واتفاقات أو كذلك من قِبَلِ 
وزير الشؤون الاجتماعية الذي لم يكن حقيقة في مستوى التطلعات 
ولم يتحمل مسؤولياته وتعمّد التغيب عن جلسة تفاوض بوزارته 

ليختار نهج النزاع بدلَ الحوار.

تقييم إضراب 19 و20 جانفي
البريديات  نفّذه  الذي  العمل  عن  الاضراب  الإدارية  الهيئة  قيمت 
والبريديين طيلة يومي 19 و20 جانفي الماضي والذي لقي نجاحا كبيرا في 
كامل أنحاء الجمهورية عاكسا بذلك مدى مشروعية المطالب المطروحة 
وايضا مدى التفاف القواعد البريدية حول الجامعة العامة للبريد والهياكل 
النقابية، وتجندها لإنجاح هذه المحطة النضالية والانضباط للخطة التي 
المحطة  هذه  والمراكمة.  التحسيس  بهدف  وضعها  تمّ  والتي  سبقتها 
النضالية التي لقيت أيضا مساندة واسعة من عدة قطاعات ونقابات، بما 
فيها شبكة نقابات البريد العالمية ووسائل الاعلام التي ساهمت في تأكيد 
مشروعية المطالب. كلّ ذلك تراكم رغم محاولات سُلط الاشراف تكسير 
الاضراب باتباعها إجراءات تصعيدية تجاه مطالب القطاع بدلَ الرجوع 
والاحالة  الملفات  وفبركة  الهرسلة  باعتماد  وذلك  التفاوض  طاولة  الى 
على مراكز الامن من خلال توجيه استدعاءات للبحث في ضرب واضح 
للحريات والحقوق النقابية والتي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية.

المخالفة  التسخير  اجراءات  الى  ايضا  لجأت  لطَ  السُّ أن  نذكّر  كما 
للدستور، باعتبار ان هذا الإجراء لا يتُخّذ إلا في حالات الاضراب الذي من 
شأنه الاضرار بحياة الناس وأمن وصحة المواطن، وهو ليس واقع الحال في 
اضراب البريد كما وصفته قرارات لجنة الحريات النقابية التابعة لمكتب 

منظمة العمل الدولية لسنة 2018.

مطالب لا تنازل عنها
للتذكير فإن البريديات والبريديين يطالبون بالتسريع بإنهاء التفاوض في 
النظام الاساسي وباحترام الاتفاقات المبرمة المتعلقة بالحراسة والتنظيف 
التنافسية  القدرة  ودعم  البريد  مجلة  وباحترام  الاجتماعي  والصندوق 
الفادح في الموارد البشرية  النقص  للديوان وبديمومة مؤسستهم وبتلافي 

وفي وسائل العمل وبمراجعة منح التحفيز والتغطية والانتاج.
الميزوري  الحبيب  الاخ  استعرض  الادارية،  الهيئة  أشغال  بداية  في 
مع  التفاوضي  المسار  تفاصيل  للبريد  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
سلطة الاشراف وما وجدته من إحراج في علاقة بالمنشور 20 سيء الذكر 
خاصة بعد التأكد من أنها تريد تغيير محضر الجلسة الأخير. وثمنّ الأخ 
لما  الجهات  النقابية في كل  والهياكل  البريدية  القواعد  الحبيب نضالات 
قدموه من جهود استثنائية لانجاح محطة الاضراب رغم ما صاحبه من 
مضايقات واستعمال للقوانين غير الدستورية ومنها التسخير، مشيرا الى 
انه تمّ التوصل بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية الى ان التسخير غير 
عدم  الى  الدعوة  تمت  لذلك  الدولية  للمواثيق  يستجيب  ولا  دستوري 
الاستجابة له. كما لفت الى انه تمّ استدعاء بعض الموظفين من مكتب 
بريد المطار، لكن وتحت ضغط الاتصالات التي قام بها الاتحاد فقد تم 

العدول عن تلك الاستدعاءات من قِبَلِ شرطة المطار وتمّ إغلاق الملف، 
ولكن تبقى اليقظة قائمة في هذا الصدد.

الاخ الحبيب الميزوري دعا الى اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية وتأخذ 
طويلة  المعركة  لأن  النفس  وطول  الراهنة  الظروف  الاعتبار  بعين  ايضا 

ومستمرة وتتطلب الصبر.

الحوار الاجتماعي
البريديين على  الإدارية  الهيئة  السالمي رئيس  الدين  حيّى الاخ صلاح 
روحهم النضالية والانتصارية العالية خلال ملحمتهم النوعية في الاضراب، 
ولفت الى نضال البريد ليس بالغريب او الجديد وهو القطاع الذي يعُتبر 

أحد أعمدة الحركة النقابية التونسية.

لط لم تكن لها البتة الرغبة والارادة في الحوار وفي التوقف  وأكد أنّ السُّ
المذكور  المنشور  الحكومة حول  ان توضيحات  ، حتى  المنشور 20  أمام 
مغشوشة وجاءت لتضعها أكثر في الزاوية وتجعلها في الموقع المحجوج، 
بما أنها ضربت الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة 
التونسية. واشار الى أن الاضراب ليس فقط دفاعا عن مطالب البريديين 
فحسب، بل ايضا عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن مبادئ الحوار 
الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والحق النقابي، وما تقوم به الحكومة مع 
البريد قامت به مع قطاعات أخرى وأكدت ان لا ارادة لها لاحترام الحوار 
مخالفة  باعتبارها  سخيفة  كانت  التسخير  عملية  أن  مبرزا  الاجتماعي، 
لمجلة الشغل وللاتفاقيات الدولية التي تتحدث عن تسخير في قطاعات 

تهم الصحة والامن العام.

وأضاف الأخ صلاح أن غاية الحكومة كانت منذ البداية تغيير محضر 
الجلسة السابق وحتى وزير الشؤون الاجتماعية سعى في اليوم الاول الى 
تأجيل الاضراب دون ان يقدم اية اقتراحات جدية حول المطالب المرفوعة 
لذلك تم رفض الجلسة التي اقترحها، ودعا الاخ صلاح الى مزيد اليقظة 

وتعزيز اللحمة النقابية والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة.

نقاش وتصورات
عميقا  كان  للبريد  الادارية  الهيئة  في  النقاش  فإن  تاريخيا،  كعادته 
وساخنا في بعض الاحيان ومسّ كل الجوانب التي تهمّ البريديين في علاقة 
والاتصالية،  النضالية  وبالخطة  وبالتفاوض  العمل   وبظروف  بالمطالب 
جهاتهم  في  القطاعي  النقابي  الوضع  الادارية  الهيئة  اعضاء  واستعرض 
مؤكدين  النقابية  هياكلهم  حول  البريدية  القواعد  التفاف  مثمّنين 

استعدادهم لإنجاح المحطات النقابية المقبلة.
كما مسّ النقاش الوضع النقابي العام وتمّ التأكيد أن قوة المنظمة في 
تنوع الافكار والتصورات داخلها وفي وحدة هياكلها والتناغم والانسجام 
محاولات  إلى  الانتباه  ضرورة  مع  الاختلاف،  في  الحق  احترام  مع  بينها 

ضرب الحق النقابي ومحاولات استهداف منظمتنا الشغيلة.
* صبري الزغيدي

الهيئة الإدارية للبريد:

إضراب وطني عن العمل أيام 22 و23 و24 مارس المقبل

الأخ الحبيب الميزوري: 

البريد التونسي يمنح 
الدولة 700 مليار

 قال الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الأخ الحبيب الميزوري، 
إن الدولة التونسية  التجأت إلى مؤسسة البريد التونسي لخلاص أجور 

موظفيها لشهر جانفي 2022.
وأشار إلى أن البريد قام بضخّ مبلغ مالّي في حدود 700 مليون 
دينار من مدخراته لفائدة خزينة الدولة من أجل خلاص أجور 

الموظفين لشهر جانفي 2022.
وأضاف الأخ الميزوري أن هذه العملية سبق أن تمّ اعتمادها في 

وقت سابق وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة إلى البريد 
لضخّ موارد لفائدة الخزينة العامة.



7 الخميس 3 فيفري 2022 - العدد 1680 
نقابة

إضراب في ديوان قيس الأراضي والمسح 
‎‎العقاري

دعت الجامعة العامة للأشغال العمومية 
والإسكان والبيئة أعوان ديوان قيس الأراضي 

والمسح العقاري إلى تنفيذ إضراب عن العمل أيام 
1 و2 و3 مارس 2022.

وأرجعت الجامعة أسباب الإضراب إلى ما 
وصفته بمماطلة مصالح رئاسة الحكومة لتطبيق 

محضر اتفاق ممضى بتاريخ مارس 1 مارس 2021 
بين جميع الأطراف المعنية.

الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل
وأملاك الدولة والملكية العقارية

تطلب عقد هيئة إدارية جديدة
العقارية  الدولة والملكية  العدل واملاك  العامة لأعوان وزارة  الجامعة  طلبت 

من خلال كاتبها العام الأخ حافظ بوقرة عقد هيئة إدارية قطاعية للنظر في الوضع 

القطاعي الذي تضمنته لائحة 28 جانفي 2022 والتي جاء فيها.

ان الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل واملاك الدولة والملكية العقارية وبعد 

النجاح الذي حققه اضراب يومي 25 و26 جانفي 2022 يهمها ان تتوجه الى الرأي 

العام الوطني والقطاعي بالآتي:

ـ ان دعوة الهيئة الادارية للاضراب كانت انذارا لسلط الاشراف في القطاعات 

ومن  القطاعية  الاتفاق  محاضر  تطبيق  تعطل  من  منظوريها  صبر  بنفاذ  الثلاثة 

الانقلاب على المكتسبات ومن تعطيل العمل بتقاليد التفاوض.

ـ ارتياحها للجلسة التفاوضية مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية واملها 

في الابتعاد عن ارباك السلم الاجتماعي بمصالح الملكية العقارية.

ـ عدم اندهاشها لتواصل السلوك الحكومي تجاه اعوان وموظفي العدلية القائم على التهميش وضرب المكتسبات.

ـ تحياتها النضالية لعموم اعوان وموظفي العدلية على تجذّر روح النضال والتضحية في صفوفهم رغم ظروفهم القاهرة 

ورغم الانكسارات التي شهدها مسار تحقيق مطالب جميع الاسلاك ورغم حملات التشويه والارباك وضرب وحدتنا.

ـ تواضعها امام كل نقد قاعدي بنّاء هدفه الارتقاء بالممارسة النقابية المناضلة وأمام كل نقد نضالي لأداء الهياكل النقابية 

يجذّر الوحدة النضالية القطاعية لأعوان وموظفي العدلية.

ـ دعوتها عموم منظوريها إلى الانتباه لكل محاولات التشتيت والى المحافظة على جذوة النضال استعدادا لكل الخطوات 

التصعيدية التي ستتخذها الهيئة الادارية القطاعية القادمة في صورة عدم تحقيق مطالبنا.

ـ دعوتها عموم النقابات الأساسية والفروع الجامعية إلى عقد اجتماعات قاعدية مع عموم الزملاء ورفع توصيات في 

خصوص مشاغلهم وانتظاراتهم.

إن إلى ربّك الرجعى
انتقلت الى جوار ربها المغفور لها بإذن الله السيدة

حبيبة بطيخ
صهرة الاخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير )والدة زوجته( التي توفاها الاجل فجر الاثنين وإثر هذا المصاب 
الجلل يتقدم اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وكلّ النقابيين وأسرة جريدة الشعب بخالص العزاء للاخ سعيد راجين 

من الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فراديس الجنان وإناّ لله وإنا اليه راجعون.

في الضمان الاجتماعي بالمنستير

أوامر معلّقة وإصلاحات 
غائبة

نقابية  اطارات  ندوة  انعقدت  بالمنستير  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بمقر 
الاتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد  الاخ  برئاسة  الاجتماعي  الضمان  لقطاع 
اللطيفي  لطفي  الاخ  في  ممثلة  العامة  الجامعة  وبحضور  للشغل  الجهوي 
الكاتب العام فضلا عن الكتاب العامين للنقابات الاساسية المهيكلة واعضاء 

الفرع الجامعي.
اتى  بكلمة  الجهوي  الاتحاد  الاخ سعيد يوسف كاتب عام  الندوة  افتتح 
فيها على الوضع العام الذي تعرفه البلاد وخاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي 
سياسية  خيارات  ظل  في  الاخيرة  السنوات  مدار  على  الامرين  يعاني  الذي 
الشعب من  اطياف  أغلب  الناس ولم تمكن  الى طموحات  ترَقَْ  وحكومية لم 
اكد  الاطار  هذا  وفي  الكريمة  والحياة  العيش  لمتطلبات  الادنى  الحدّ  ادراك 
عن  والدفاع  الاشكاليات  هذه  حلّ  في  النقابي  الطرف  دور  على  سعيد  الاخ 
مقدرات المواطن وتحريك من له سلطة القرار باتجاه تفعيل دور الصناديق 
الاجتماعية ودعمها بالاصلاحات المطلوبة وهو المنحى ذاته الذي انتحاه الاخ 
بها  يمرّ  التي  الصعوبات  على  اتى  الذي  الجامعة  عام  كاتب  اللطيفي  لطفي 
القطاع داعيا الاطارات النقابية إلى مزيد البذل والنضال لتجاوزها بما يخدم 
عن  والدفاع  ودعمها  الاجتماعية  الصناديق  دور  تثبيت  خلال  من  المواطن 
البلاد  بها  التي تمر  الظروف  الشك خاصة في ظل  اليه  يرقى  الذي لا  دورها 
تستوجب  مهمّة  نقاط  ثلاث  على  اللطيفي  الاخ  وعرّج  واجتماعيا  اقتصاديا 

الكثير من الاشكال النضالية للتوصل الى حلول لها ويتعلق الامر بـ :
1( إصدار القانون الاساسي

2( إصدار الامر المتعلق بالتقاعد
3( إصدار الامر المتعلق بالتعاونية

وذلك الى جانب العديد من النقاط الاخرى التي وردت في اللائحة العامة 
الصادرة في الغرض والتي أكدّ عليها الحاضرون ومن بينهم الاخ محمد بوزارة 
كاتب عام الفرع الجامعي الذي اكد على صلابة موقف منتسبي القطاع في 
الجهة مثمنا دور الهياكل النقابية مركزيا وجهويا في دعم مطالبهم ايمانا منهم 
الجهود  لمعاضدة  الجهة  استعداد  بوزارة عن  الاخ محمد  بشرعيتها كما عبر 
المركزية من مكتب تنفيذي وجامعة في ما تتخذه من قرارات حيال الاوضاع 

صلب الصناديق والتي لا يبشر راهنها بكثير من الخير.
* حمدة الزبادي

إضراب في الستاغ 
يومي 9 و10 مارس

بعد تعثر كل سبل الحوار وما آلت اليه اوضاع الشركة التونسية للكهرباء 
والغاز مع عدم الجدية في التواصل مع مطالب اعوان الشركة المشروعة.

فإننا نعلن الدخول في إضراب بكافة فروع الشركة وذلك يومي 09 و10 
المهنية  باللائحة  الواردة  المشروعة  مطالبنا  تحقيق  اجل  من   2022 مارس 

الصادرة عن الهيئة الادارية بتاريخ 30 ديسمبر 2021.
المساعد  العام  الأمين  امضاها  كان  بالاضراب  التنبيه  برقية  انّ  ويذكر 

المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
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العام  الامين  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  دعا 
يعود  ان  الى  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد 
الجميع »إلى رشدههم« لبناء تونس والتقدم 
كل  تجاوز  على  التونسيون  ينكب  وان  بها 
القدرة  لهم  تكون  وان  المطروحة  الصعوبات 
الخلاف  عن  والكف  الازمات  تجاوز  على 
والمهاترات، قائلا »إن الوقت لم يعد في صالح 

البلاد التي لم تعد تحتمل أكثر«.
أشغال  افتتاحه  خلال  الطبوبي  الأخ  اعتبر 
الجهوي للشغل  العادي ال18 للاتحاد  المؤتمر 
صوت  »اتحادنا  شعار  تحت  المنعقد  بمدنين 
الصورة  مثل هذه  ان  للوطن«  ودرع  لشعبنا 
لتونس في ظل الخلافات والصراع الدائر بها لا 
تساعد على الاستثمار او تنمية الموارد او حتى 

على الديمقراطية التي تخضع لضوابط.
خير  قوة  الاتحاد  إن  العام  الامين  الأخ  وقال 
واقتراح وبناء يقوم بدوره في الضغط الايجابي 
والمؤطر من اجل تعديل البوصلة ولم الشمل 

دون  الاقناع  على  والقدرة  والحجة  افكاره  ذلك  في  سلاحه 
يأس، معربا عن التفاؤل بالمستقبل والامل امام وجود بعض 

المؤشرات الايجابية.
وأكد أن الحلول موجودة للخروج من مثل هذه الاوضاع وان 
الوضع  افضل، مشددا على ضرورة حلحلة  المستقبل سيكون 

السياسي والابتعاد عن التشنجات والمناكفات والسب والقدح 
الجلوس  إلى  ودعا  المضادة.  والتصريحات  التصريحات  وعن 
على طاولة الحوار للنظر في الخروج من هذه الاوضاع وايجاد 
حل تونسي تونسي من اجل بناء الوطن وانقاذ الاقتصاد خاصة 
أن »كل الاضواء الحمراء اشتعلت«. واعتبر ان الحل والمفتاح 
الحقيقي للوضع الاقتصادي والاجتماعي هو السياسي للترابط 
أنه لا  رأيه، ملاحظا  الثلاثة حسب  العناصر  الوثيق بين هذه 
واقع  ظل  في  تشغيل  او  نموّ  او  استثمار  عن  الحديث  يمكن 
الواضحة  الرؤية  سياسي متحرك وغير مستقر وفي ظل غياب 

للاستقرار.
ولا  يجامل  لا  جويلية   25 من  الاتحاد  موقف  أن  الى  واشار 
للواقع،  موضوعية  قراءة  الشغيلة  للمنظمة  إن  بل  يعادي 
على  يمنح صكا  لا  لكنه  الشارع  نبض  مع  الاتحاد  أن  مضيفا 

بياض ويتمسك بان يكون الخيار تشاركيا وفق قوله.
وذكر الأخ نور الدين الطبوبي بمواقف الاتحاد الثابتة في تمسكه 
التفويت  العام كمكسب وطني وعدم  القطاع  بالحفاظ على 
للمنظمة  ان  مؤكدا  الدعم  ورفع  الاجور  تجميد  ورفضه  فيه 

بدائل ورؤية الى سنة 2035.
حضور لافت

السالمي  الدين  صلاح  الأخ  ترأسه  الذي  المؤتمر  هذا  حضر 
الأمين العام المساعد المسؤول على الدواوين والمنشآت الكتاب 
وبن  ونابل  المنستير  من  بكل  الجهوية  للاتحادات  العامون 

عروس وجندوبة وباجة وتطاوين وعدة ضيوف.
أرقام من المؤتمر

بلغ عدد المؤتمرين 128 اختاروا من بين 13 مترشحا 11 عضوا 
الجهوي  الاتحاد  مؤتمر  وأسفر  الجديد.  التنفيذي  للمكتب 
للشغل بمدنين عن التشكيلة التالية التي كسبت ثقة المؤتمرين 

وهي التي تتكون من الأسماء التالية وهم الإخوة: 
علي العدواني ولطفي الهازل وفرحات الخليفي وحسن الودرني 
ومريم شامخ وبلقاسم بوعبيدي وراضية الساحلي ونجيب بن 
مرزوق والحبيب الزموري ومحمد الجباهي وكمال الشريف. 

النجاح في  نتمنى لهم  المؤتمرين كما  بثقة  بالفوز  تهانينا لهم 
المهام المنوطة بالعهدة.

إنهاك للجهود
في  بواجبه  قام  الاتحاد  إنّ  السالمي  الدين  صلاح  الأخ  قال 
متابعة كل الملفات المطروحة عليه من خلال المتابعة والتذكير 
وحضور الجلسات رغم أنّ بعض الأطراف تعودت على التلكؤ 
والتسويف والمماطلة على وضوح هذه الملفات التي لم يفشل 
ا لم يجد تعاونا من الأطراف التي بيدها الحل والربط. فيها وإّمن

استمرارية في التوجهات وتطلع لفتح الملفات
المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي بمدنين: 

الأخ نور الدين الطبوبي:
لايمكن الحديث عن إستثمار أو نمو

 أو تشغيل في 
واقع سياسي متحرك

الأخ صلاح السالمي:
سلط الإشراف تعاملت مع عديد 

الملفات المطروحة بتلكؤ
 وبتسويف وبمماطلة

نقاط مضيئة 
ملفات  من  طرح  ما  على  رده  وفي  الأولى  كلمته  في 
ومشاغل ظلت بلا حل، قال الأخ علي العدواني ان المكتب 
المتخلي قام بأكثر من واجبه من خلال العمل على حلحلة 
المشاكل والاشكاليات العالقة وجلّ ما لا يخطئ لاننا عملنا 
بحب لهذه الارض وحافظنا على الامانة كأحسن ما يكون 
والاقتصادية على جميع  الاجتماعية  الاوضاع  رغم صعوبة 
المستويات. كما انّ جائحة كورونا لم تترك لنا الوقت لعقد 
جلسات كانت مبرمجة لتوفير حلول لها ـ كما توجه الأخ علي 
العدواني بالشكر لكل الذين ساندوا وفتحوا الابواب لايجاد 
حلول لبعض الملفات في جهة مثل جهة مدنين التي عانت 
طويلا من النسيان والتهميش على أهمية موقعها الجغرافي 
ونجاحها السياحي على امتداد سنوات طويلة وانهى الأخ 
علي العدواني كلمته بالقول »انّ المسؤولية امتحان ونحن 
عملنا على امتداد سنوات على النجاح فيه مّام طرح علينا 
بتحملها  تقدمنا  مسؤولية  وهي  ومسؤولية  وضمير  بحب 
خدمة للمجتمع ولا بدّ من تقبل من يشكرنا ومن ينقدنا 
بصدر رحب لانه عمل انساني فيه اجتهادات ونحن اجتهدنا 

ولم ندخر جهدا لخدمة الجهة والوطن.
* رمزي الجبّاري
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* أين وصلت الاستعدادات للمؤتمر ؟
والعشرين  الخامس  للمؤتمر  الاستعدادات  انطلقت   -
للاتحاد منذ ستة أشهر حسب ما ينص عليه الفصل 19 
من النظام الداخلي للمنظمة إذ تم خلال الهيئة الإدارية 
الوطنية تحديد التاريخ لأيام 16و17و18 فيفري 2022 
ومكان انعقاده بمدينة صفاقس وقد انبثقت عن الهيئة 
التي عملت بشكل متواتر طيلة  اللوائح  الإدارية لجان 
الثالثة  القرار  سلطة  إلى  مشاريعها  وقدمت  أشهر   3
وبعد المصادقة عليها وقع عرضها على الهيئات الإدارية 
إذ  الوطني  التنفيذي  المكتب  أعضاء  بإشراف  الجهوية 
شارك مئات النقابيين في مناقشتها وإثرائها وأخذت كل 
المقترحات بعين الاعتبار في الصياغة النهائية التي عرضت 

من جديد على الهيئة الإدارية الوطنية.
النزل  مع  العقود  إمضاء  وقع  اللوجستية  الناحية  من 
توزيع  تمّ  وقد  المؤتمر.  وقاعة  النواب  ستأوي  التي 
النيابات التي ستكون في حدود 600 نائب أو أكثر بقليل 
في  مشاركتها  الدولية  النقابية  المنظمات  عديد  وأكّدت 

افتتاح المؤتمر، باختصار سيكون عرسا نقابيا للمنظمة.
* يتحدث البعض عن ضرورة تراجع القيادة عن عقد 

المؤتمر، كيف تردّون على مثل هذه الدعوات رغم أنها 
تأتي من بعض النقابيين؟ 

القرار للمنظمة  - موعد المؤتمر ومكانه تقرّره سلطات 
وهو مؤتمر عادي ينعقد في آجاله أي كلّ 5 سنوات منذ 
انعقاد مؤتمر قمرت سنة 2017 وقد دعت إليه الهيئة 
ينصّ  ما  حسب  القانونية  الآجال  في  الوطنية  الإدارية 
أشهر   6 قبل  أي  الداخلي  النظام  من   19 الفصل  عليه 

وهو ما تمّ احترامه.
اجع  الّرت إلى  القيادة  لدعوة  عريضة  يروّجون  الذين  أمّا 
عن عقد المؤتمر في آجاله فأغلبهم لا علاقة لهم لا من 
إمّا  منهم  وعدد  القرار  بسلطات  بعيد  من  أو  قريب 
منخرطون أو مسؤولون نقابيون سابقون أو لا يتحمّلون 
أية مسؤولية نقابية خاصة في الهياكل الوسطى للمنظمة 
موازية.  منظمّات  إلى  تنتمي  الأسماء  بعض  وجدنا  بل 
وتحدّد  تقرّر  التي  وحدها  الاتحاد  قرار  فسلطات 
أوت  في  المنعقد  الوطني  والمجلس  المنظمّة  أجندات 
2020 والمؤتمر الاستثنائي المنعقد في جويلية 2021 وهما 
أعلى سلطات قرار المنظمة وقد قالا كلمتهما وبإجماع 
وبعد أن استوفينا النقاش والحوار وبالتالي لا أحد يقرّر 
خيارات المنظمّة إلا الممثلّون الحقيقيون للعمال والذين 
فالمجلس  ديمقراطية.  بكلّ  الاقتراع  صناديق  أفرزتهم 
الوطنية  الإدارية  الهيئة  أعضاء  من  يتركبّ  الوطني 
العامين  والكتاب  الجامعية  للفروع  العامين  والكتاب 
والمؤتمر  الوطنية  الرقابة  وهيئات  المحلية  للاتحادات 
الاستثنائي الأخير يتركب من النقابات الأساسية القاعدية 
الممثلون  هم  هؤلاء  الوطنية،  الإدارية  الهيئة  وأعضاء 
الشرعيون، ولو خضعنا لرغبات هؤلاء أو أولئك لأصبح 
القانونية وهو  الأطر  يتخّذ خارج  المؤتمرات  تعيين  قرار 
ويضرب  واستقلاليتها  المنظمة  خيارات  من  يمسّ  ما 
لاتخاذ  تعليل  من  هناك  ليس  ثمّ  داخلها  الديمقراطية 
للبحث عن  البعض  الرغبة عند  اللهم  القرار،  مثل هذا 
الموقع بأي ثمن حتى ولو كان بحرمان المنظمّة من عقد 

مؤتمراتها.
إنهّ  يقول  الآخر  البعض   *
المؤتمر.  حول  بمبادرة  تقدّم 
وعلى  عليها  تردّون  كيف 

مضمونها؟
- أصحاب المبادرة يدعون 

عن  التراجع  إلى 

الحقيقة  وفي  المنظمة،  وحدة  على  حفاظا  المؤتمر  عقد 
سلطات  عبر  قراراتها  تأخذ  أنهّا  طالما  موحّدة  المنظمّة 
القرار الثلاث: المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والهيئة 
يغّري  لا  ذلك  غير  ترى  أقليّة  ووجود  الوطنية.  الإدارية 
من الواقع شيئا لأنّ الأغلبية سواء عبر الجهات أو أغلب 
وا عن موقفهم وعن قرارهم وحدّدوا  القطاعات قد عّرب
باستفاضة  وناقشوا  بل  وشعاره  ومكانه  المؤتمر  موعد 

جميع المشاريع اتي تقدّم في المؤتمر.
لإبطال  يائسة  محاولة  في  فتتمثلّ  الحقيقية  الغاية  أمّا 
لسنة  الاستثنائي  والمؤتمر  الوطني  المجلس  قرارات 
الممثلّون  حدّدها  مستقلةّ  قرارات  كانت  والتي   2021
وحرية  ديمقراطية  بكلّ  واتخذت  ل.  للعّام الحقيقيّون 

وطوعية.
وهنا  الأغلبية  قرارات  احترام  تقتضي  والديمقراطية 
مصلحة  وحدّدت  كلمتها  قالت  قد  السّاحقة  الأغلبية 
ومن  واستقلالية.  وديمقراطية  وعي  بكلّ  المنظمة 
فهي  الأغلبية  رأي  المبادرة  يحترم أصحاب  أن  المفروض 

إحدى سبل المحافظة على وحدة المنظمة.
إنّ محاولة ضرب قرار الأغلبية أمر مرفوض قطعيا كما 
مرفوض  الداخلية  الاتحاد  شؤونه  في  البعض  تدخّل  أنّ 
تماما وترفضه كلّ هياكل الاتحاد فلا وصاية لأحد على 
وخارج  هياكله  عن  بدلا  يقرّر  أحد  ولا  حشاد  اتحاد 

مؤسّساته.
* هناك عديد الأقاويل التي تتحدث عن تدخل السلطة 

في مؤتمر الاتحاد، هل لديكم أدلة على ذلك؟ 
بكلّ  والعشرين  الخامس  مؤتمرنا  لعقد  نستعدّ  نحن   -
استقلالية ولم نسمح سابقا ولن نسمح اليوم وغدا لأي 
طرف ولأي سلطة كانت بالتدخّل في ذلك، لكن في المقابل 
التي  التدوينات  بعض  ونقرأ  التصريحات  بعض  نسمع 
تحرضّ السلطة للتدخّل من أجل إبطال المؤتمر وقراراته 
بالقيادة  الاعتراف  عدم  أجل  من  أو  عقده  من  ومنعنا 

التي سيفرزها المؤتمر القادم، تحريض في الحقيقة غريب 
عن النقابيين وسبق أن لفظ النقابيون من داخلهم كلّ 
استقلاليته  ولضرب  الاتحاد  ضدّ  السلطة  استعمل  من 
والمؤسف أن يصدر تحريض كهذا من بعض من تحمّل 
مسؤوليات قيادية متناسيا أنّ مثل هذا السلوك محظور 

وخطّ أحمر في الاتحاد.
أجل  من  قضايا  رفع  من  هناك  أنّ  الأسوأ  بل 
ما  وبقدر  الاتحاد  سلطات  قرارات  في  الطعن 
نعتبر  فإننا  لاستقلاليته،  وننتصر  القضاء  نحترم 
العقد الذي يجمع النقابيين هو قانونهم الأساسي 

ونظامهم الداخلي وقرارات هياكلهم دون. 
عدم  على  التأكيد  على  يصر  من  هناك   *
قانونية المؤتمر. هل يمكن مدنا برد على تلك 
الاتهامات وكافة تفاصيل المنحى القانوني 
الفصول  تنقيح  وأسباب 

القانونية؟
المؤتمر  ينعقد   -
مس  لخا ا
في  والعشرون 
وقد  آجاله 
في  احترمنا 
ما  ذلك 
ورد في 

القانون الأساسي الذي وقع تنقيحه في مؤتمر سوسة2021 
النظام  كذلك  الوطني  المجلس  من  بقرار  الانتخابي  غير 
الوطنية  الإدارية  الهيئة  عليه  صادقت  الذي  الداخلي 

بالإجماع في 14 أوت 2021 وبالتالي فإنّ مؤتمرنا قانوني.
وكلّ الذين يعتبرون أنهّ ليس من حقّ المجلس الوطني 
الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي باعتبار أن العملية 
الانتخابية ضرورية نقول لهم إنّ الفصل 11 من القانون 
الأساسي المصادق عليه في مؤتمر قمرت 2017، حدّد 8 
مهام للمؤتمر ليس توفرّها جميعها شرطا لصحّة المؤتمر 
إذ انعقدت بعض المؤتمرات التي لم تنجز فيها كلّ المهام.

الوطني  المجلس  فإنّ  استثنائي  مؤتمر  عقد  حالة  في  أمّا 
هو من يحّدد جدول أعماله باعتباره استثنائيا وهو ما 
يختلف عن المؤتمر العام العادي وقد رأت سلطة القرار 
اللوائح  مناقشة  على  الأعمال  جدول  يقتصر  أن  الثانية 
ثانية  القانون الأساسي وذلك من حقّه كسلطة  وتنقيح 
وبالتالي فإنّ كلّ الإجراءات كانت قانونية. وللعلم فإنّ 
تنقيح القانون الأساسي هو نقطة قارة في أشغال المؤتمر 
العادي ولكن خلال 7 مؤتمرات سابقة من مؤتمر سوسة 
القانون  تنقيح  يقع  لم   2017 قمرت  مؤتمر  إلى   1989
فهل   2017 وقمرت   2002 جربة  في  مرتّين  إلاّ  الأساسي 
سيدفعنا ذلك إلى الطعن في تلك المؤتمرات بحكم عدم 
ته الثمانية؟ وهل نعتبر أنّ الخمس  إنجاز مهمّة من مهّام
مؤتمرات الأخرى باطلة لأنها لم تنقح القانون الأساسي؟ 
لذلك نعتقد أنّ مهام مؤتمر سوسة الاستثنائي هي مهامّ 

استثنائية بدورها.
أمّا في ما يتعلقّ بالفصول التي تمّ تنقيحها فهي عديدة 
وقد جاءت نتيجة تقييم لأداء المنظمة وللإشكاليات التي 
تقتصر على  ات ولم  المتغّري النقابي في ظلّ  العمل  تعوق 
بل شملت   ،19 الفصل  أصبح  الذي   20 الفصل  تعديل 
عملية التعديل حقّ المتقاعدين في التواجد بالجامعات 
والجمع في المسؤولية بين الفروع الجامعية والاتحادات 
الاتحادات  تشكيل  شروط  وتقليص  والجهوية  المحلية 

المحليّة، وسبل إيجاد فضاءات قانونية يقع من خلالها 
خلال  من  القرار  صنع  في  الاساسية  النقابات  تشريك 
تقنين ندوات الإطارات النقابية وإيجاد حلول للنقابات 
يتوفرّ  لا  أنهّ  خاصة  القانوني  المستوى  على  الخصوصية 
نقابات  كلهّا  وهي  عامّة  جامعة  تكوين  شرط  فيها 
نوعية تقدّم الإضافة للمنظمة كالأطباء والمتفقّدين على 
سبيل المثال وهذه الأمثلة وغيرها تفنّد محاولة البعض 
أنّ  علما   20 الفصل  في  فقط  التنقيح  بحصر  المغالطة 
قاموا  بل  الفصل  هذا  يلغوا  لم  الاستثنائي  المؤتمر  نواب 
بتعديله بغاية تناسق قانون المنظمة وانسجام أحكامه 
بضمان  المتعلقّ  الفصل  سحب  هو  وقع  ما  إنّ  لذا 
إقرار  من خلال  التجديد  الإبقاء على  ومع  الاستمرارية 
التجديد النسبي بعد دورتين كما هو مقرر في الاتحادات 
المكتب  على  وسحبه  العامة  والجامعات  الجهوية 
العام  للأمين  فقط  دورتين  وتحديد  الوطني  التنفيذي 
الجامعة  أو  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  شأن  شأنه 
فيه  أن نضبط فصلا نضمن  المعقول  العامة فليس من 
نسحبه  ولا  الوسطى  الهياكل  في  والتجديد  الاستمرارية 
على المكتب التنفيذي الوطني وبالتالي كان الحرص على 
من  نسبة  على  الحفاظ  مع  والتداول  التجديد  ضمان 

الاستمرارية.
النقابي؟  العمل  في  القادمة  للمرحلة  تصوركم  ما   *

وماهي التحديات المطروحة؟
- أعتبر أنّ الاتحاد يتأثرّ بالمحيط الخارجي ولذلك عليه 
ات التي يشهدها عالم الشغل الذي  أن يتفاعل مع المتغّري
تأثرّ في العالم بالثورة التكنولوجية والرقمية والتي كانت 

سببا في اندثار عديد المهن وبروز مهن جديدة مع تغّري 
يستقطب  أصبح  الذي  بعد  عن  كالعمل  العمل  أنماط 
تأثير  لذلك  سيكون  وبالتالي  العالم  في  ل  العّام ملايين 
المتقدّمة خصوصا  البلدان  النقابية في  الحركة  كبير على 
بظلاله  وسيلقي  النقابي  الانتساب  فيها  انحسر  التي 
على البلدان النامية خلال العشر سنوات القادمة وعلى 
ات  التغّري تأثير  إلى  إضافة  لذلك،  يستعدّ  أن  الاتحاد 
الكرة  على  وخيمة  انعكاساتها  ستكون  التي  المناخية 
لهذه  الجيّد  الاستعداد  علينا  يفرض  ما  وهو  الأرضية 

الظاهرة الكونية.
دوره  لعب  الاتحاد  يواصل  أن  التحديات  أهمّ  ومن 
العالم  النقابية في  التجارب  كلّ  ميّزه عن  الذي  الوطني 
وفي  وبناء  وبرامج  اقتراح  كقوّة  دوره  تجذير  وعليه 
الدفاع  في  الاستماتة  نفسها  وبالدرجة  نفسه  الوقت 
خلال  من  والاجتماعية  الاقتصادية  ل  العّام حقوق  عن 
الخاص والعام  القطاع  الشغلية في  التشريعات  مراجعة 
المجلس  وتفعيل  التفاوض  وتقنين  العمومية  والوظيفة 
التشريعات  لمناقشة  الاجتماعي كفضاء  للحوار  الوطني 
وإيجاد الحلول للتوترّات الاجتماعية والنضال من أجل 
الاتفاقيات  عديد  على  المصادقة  على  الحكومة  حث 
وهو  ألا  التحدّيات  أكبر  أحد  ننسى  أن  دون  الدولية 
عموميتها،  على  والحفاظ  العمومية  المؤسّسات  إنقاذ 
العمومي  القطاع  على  بالحفاظ  المتعلقّة  المعركة  لأن 
مازالت متواصلة حتىّ وإن نجحنا  بمؤسّساته ومنشآته 
فيها سنة 2018 وضغط الجهات المانحة على الحكومات 
تنته  الانتداب لم  بالتخفيض في كتلة الأجور والحد من 
فيها  والنجاح  تجاوزها  على  قادر  الاتحاد  وإن  بعدُ. 
شريطة تجذير وحدته الداخلية وإعلاء القانون وإنفاذه 
المرحلة  الكبرى،  ت  المهّام نجحنا في  كنّا موحّدين  وكلمّا 
وبالالتصاق  بوحدتنا  إليها  فلنستعد  صعبة  القادمة 
بقواعدنا عبر مزيد تشريكها في كل الخيارات حتى نكون 

جاهزين للنضال إذا تحتمّ علينا ذلك.

عدد النيابات سيكون في حدود 600... وضيوف من منظمات دوليّة في صفاقس
16و17و18فيفري  أيّام  العادي  لمؤتمره  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  استعداد  يتواصل 
حفيظ  الأخ  الشعب  التقت  المؤتمر  وإجراءات  تفاصيل  على  وللاطلاع  بصفاقس   2022

حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية فكان الحديث التالي:

الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية: حاوره غسان القصيبي 	

الذين يروجون لعريضة التراجع عن 
عقد المؤتمر لا علاقة لهم لا من 
قريب ولا من بعيد بسلطات القرار

سلطات القرار وحدها تقرّر 
وتحدّد أجندات المنظمة
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المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة

استعراض لأبرز المشاغل والمعوّقات وتجديد الثقة في الأخ الميراوي
بإشراف الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد وبرئاسة الأخ أنور 
بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق وبحضور 
عدد من الكتاب العامين بالجهات والقطاعات وتحت شعار »من أجل 
استقلالية الاتحاد ووحدة الشغالين« انطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية للأخ 
محمد الصغير الميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي والذي أكد أن الجهة 
التنموية  البرامج  غياب  واجتماعية صعبة في ظلّ  مهنية  أوضاعا  تواجه 
ومن  بالبيئة  والعناية  التشغيل  وبرامج 
افتتاح  في  قدور  بن  الأخ  أكد  جهته 
أشغال المؤتمر عن سعادته بالإشراف على 
مؤتمر جهة قفصة المناضلة مثمنا أهمية 
الدور الذي تلعبه المنظمة الشغيلة على 
النقابي والوطني مشدّدا على  المستويين 
دقة المرحلة التي تفرض على الهياكل النقابية تقديم مقترحاتها وتصوراتها 
لإنقاذ البلاد والحفاظ على مكتسبات العمال التي باتت مهددة داعيا إلى 
التي انبنت  الثوابت  التشبث بوحدة الصفّ والاستقلالية باعتبارها من 

عليها منظمة حشاد. 
في كلمته الافتتاحية قال الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي أن البلاد 
تواجه أوضاعا صعبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وأن الاتحاد 

في  وذلك  عالية  بمسؤولية  السياسية  الساحة  على  المتغيرات  مع  تعامل 
من  البلاد  لإنقاذ  وتشاركية  جدية  خيارات  نحو  الحكومة  اتجاه  انتظار 
الحلول  مختلف  لتداول  مستعدة  النقابية  المنظمة  أن  وأضاف  أزمتها 
وإصلاح  العام  القطاع  مؤسسات  على  الحفاظ  قاعدة  على  والخيارات 
وأكد  الوطنية  القوى  مختلف  مع  تشاركي  إطار  في  المنظومات  مختلف 
تحولت  بالجهة  والمنجمية  الفسفاطية  الثروة  ان  العام على  الأمين  الأخ 
من نعمة إلى نقمة جراء ما لحق متساكني الحوض المنجمي من تلوث 
وأمراض مؤكدا على وجود تحرك للدولة للاستثمار في الجهة لتكون دافعا 
شركة  إنهاك  مزيد  وعدم  التنموية  المشاريع  ولبعث  الخاص  للاستثمار 

فسفاط قفصة. 

تدخلات شيقة
اتسّمت تدخلات المؤتمرين بالمسؤولية بحكم انّ واقع الجهة لم يتغّري 
النقاشات مهمّة بما طرحته  الآن، كما كانت  الاستقلال إلى  منذ سنوات 
ما  حكومات  اتخذتها  التي  الوزارية  بالاجراءات  التذكير  مع  أفكار  من 
بعد الثورة الاّ أنّ أغلب هذه القرارات والاجراءات لم تعرف طريقها نحو 

التفعيل لتظلّ قفصة كما هي.
* نصر الدين ساسي 

 غياب البرامج 
التنموية وعدم 

العناية بالبيئة

يوم  بقفصة  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العادي  المؤتمر  انعقاد  إثر 
الجمعة 28جانفي 2022 برئاسة الاخ انور بن قدور الامين العام المساعد 
الجديد  المكتب  وتكوين  انتخاب  تم  والتوثيق،  الدراسات  المسؤول عن 

للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة على النحو التالي:
محمد الصغير ميراوي )كاتبا عاما( وعلي عبد الله )كاتبا عاما مساعدا 
مسؤولا عن النظام الداخلي والاتصال( وعمار عكرمي )كاتبا عاما مساعدا 
الاتحاد والاقتصاد  المالية والادارة والانخراطات وممتلكات  مسؤولا عن 
مسؤولة  مساعدة  عامة  )كاتبة  ونزيهة خديمي  والتضامني(  الاجتماعي 
)كاتبة  علياني  وسعاد  المدني(  المجتمع  مع  والعلاقة  والنشر  الاعلام  عن 
فريضي  ورمزي  العامل(  والشباب  المرأة  عن  مسؤولة  مساعدة  عامة 
)كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الدواوين والمنشآت العمومية( ومحمد 
قاسمي )كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الدراسات والشؤون القانونية( 
وعمر حليمي )كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن التكوين النقابي والانشطة 
ثليجاني  والساسي  التونسيين(  والمهاجرين  الخارجية  والعلاقات  الثقافية 
بركوس  ومحمد  العمومية(  الوظيفة  عن  مسؤولا  مساعدا  عاما  )كاتبا 
)كاتبا  الخاص( وميلود جلوّلي  القطاع  عاما مساعدا مسؤولا عن  )كاتبا 

عاما مساعدا مسؤولا عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم(.

هيئة المراقبة المالية
هذا وتم انتخاب وتكوين الهيئة الجهوية للمراقبة المالية على النحو 

التالي:
عمر كنزة )مقرّرا( وسعيدة داسي وإبراهيم الآجري )عضوين(.

النظام الداخلي
كما تمّ انتخاب وتكوين الهيئة الجهوية للنظام الداخلي على  النحو 

التالي:
نصر كريمي )مقرّرا( وخليفة حامد وجمال دلالي )عضوين(.

المكتب الجديد للاتحاد الجهوي بقفصة بعد توزيع المسؤوليات...
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هل  كان لابد
من الحل 

الأمني

تحلّ هذه الأيام الذكرى التاسعة لاستشهاد شكري بلعيد 
الى  المكتنفة  الشنيعة  الجريمة  تلك  البلاد على  استفاقت  يوم 
حدّ الآن بالضبابية والغموض طالما انه لم يتم الكشف عمّن 
خططّ ودبرّ ونفّذ وهذا ما ينتظره الجميع منذ سنوات حتى 
منذ  المستمر  الغموض  لان  القادمة  المرحلة  معالم  تتوضح 
تلك العملية الجبانة أثر بشكل جلي على تداعيات الاحداث 
وكيفية التأسيس لمستقبل يقطع مع كل ما له علاقة بالعنف 

قولا وفعلا.
السياسية  الاغتيالات  خفايا  فك  ضرورة  على  الاصرار  إن 
التحريض  اشكال  كل  مع  القطع  يتزامن مع ضرورة  ان  لابدّ 
المستعملة في خطابنا  الالفاظ  ان معجم  العنف خاصة  على 
إلى  يدفع  بما  »يزخر«  العموم  بين  المتداول  وحتى  السياسي 
الوسيلة  يكون  أن  في  حرج  أي  يجد  لا  بل  العنف  ممارسة 
البعض فرضه عليهم من  »الأنجع« لاقتناع الخصوم بما يريد 
داخل  يومي  كمتداول  بها  القبول  او  الإجماع  تجد  لا  أفكار 

المجتمع.
ويكفي التوقف بكلّ تجرد من أي خلفية عند تلك الجريمة 
النكراء لنتبين المنزلق الخطير الذي كانت البلاد ستسقط فيه 
محمد  الشهيد  اغتيال  كان  بعدها  قليلة  أشهراً  ان  خاصة 
البراهمي تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية وما لها من رمزية في 
علاقة بدولة الاستقلال والتأسيس للدولة المدنية الديمقراطية 
الحداثية والاجتماعية وبالتالي كانت هذه الاغتيالات مقوّضة 
لتلك الأسس التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مدى 
عقود لتحقيق الانعتاق من الاستعمار وترسيخ ثوابت المجتمع 
الحجة  ومنطق  العقلانية  على  مبنيّ  مستقبل  الى  المتطلع 
والمجادلة والقبول بالرأي الآخر المخالف دون ان يكون ذلك 
مدخلا للضغينة وبث الفتنة وإسالة الدماء لان البعض لا تروق 
التي لا تنصهر ضمن »مشروعهم«  او المقاربات  لهم الأفكار 
المنغمس في الماضوية والرجعية المستند إلى الترهيب والوعيد.

تفاصيل  مختلف  عن  الكشف  مسار  عرفه  ما  وبقدر 
ملابسات تلك الجريمة الجبانة من تعقيد وتعطيل وتشتيت 
بلعيد  الشهيدين  عن  الدفاع  فريق  إصرار  فإن  للجهود 
في  وضعت  التي  المطبات  كل  من  أكبر  كان  والابراهمي 
بثباتهم  كان  الذي  هو  العكس  لكن  عزائمهم  حتى  طريقهم 
على المبدإ حتى تتم اماطة القناع عن الوجوه المتخفية وراء 
التطاحن  نفق  في  البلاد  كانت ستدخل  التي  الاغتيالات  تلك 
والاقتتال كما هو حاصل في أغلب البلدان التي عرفت سقوطاً 
لأنظمتها السابقة في بداية 2011 وهي اليوم تعاني من ويلات 
التكفيرية  الاصولية  التنظيمات  وارهاب  الأهلية  الحروب 
المرتبطة بأجندات اقليمية ودولية اغرقت شعوب تلك الدول 
في مستنقعات الفوضى واللادولة وهي الغاية الاولى من تلك 
المخططات التي لا يعترف منفذوها بمقومات الدولة المدنية 
تبقى  التي  الديمقراطية  باللعبة  والقبول  التعايش  وضرورة 
بالسلطة والهيمنة عليها  في مرجعيتهم مجرد مطية للانفراد 
وأخيرا  أولا  يعتمد  الذي  مشروعهم«  »تأسيس  في  والانطلاق 
على البيعة وغلبة الجماعة وتغييب لأي من مقومات الدولة 

المدنية.
أحد  البلاد  فيها  فقدت  التي  الذكرى  هذه  مع  وتزامنا 
مخططات  كشف  في  عاليا  صوته  كان  اذ  السياسية  رموزها 
العقول  تسييج  تريد  التي  الشيوخ  بفتاوي  المجتمع  تكبيل 
ومتغيراته  الحاضر  مع  تلتقي  لا  مقولات  في  وتحنيطها 
المتسارعة إذ يفترض علينا التشبث بناصية جدليتها الفكرية 
الشابة  بالأجيال  علاقة  في  خاصة  واحد  آن  في  والتكنولوجية 
التي حقّقت قفزات  المقارنة  بالتجارب  الاقتداء  الى  الطامحة 
عملاقة في مسار التأسيس لمجتمعات الحداثة والمتمكنة من 
بوتقة  والخروج من  التطور  أساس  تبقى  التي  العلوم  ناصية 

التخلف الفكري والتكنولوجي.

* لطفي الماكني

بالتلميح والتصريح
 »النيوليبرالية والثورة المحافظة« لمحمد الشريف الفرجاني

 أن تقدّم كتابا للدكتور محمد الشريف الفرجاني، تم تحريره باللغة الفرنسية 
في  العربي  باللسان  الاختزال  تحاول  وأن  والاختصاصات  العلوم  بين جل  وربط 
غير  مؤمنة.  غير  المغامرة  تبدو  والمرادفات،  المصطلحات  من حيث  بكر  مجال 
الثقافي بمناسبة  الفضاء  تأثيث  الناشر    والمؤلف ومساهمتهما في  أن مشاركة 
وتبسيط  الفائدة  تعميم  بغاية  المبادرة  إلى  دفعني  فكري/جمعياتي  ملتقى 
المفاهيم وتقريب الإنتاج من القارئ خارج مجال الاختصاص. ونظرا إلى أهمية 
الكتاب فقد استبشرنا بنفاد رصيد طبعته الأولى. يبسط محمد الشريف الفرجاني 
تحولات عميقة مكتنزة بالأسئلة والحيرة وتذرّر الإجابات واهتزاز القناعات حول 

الموضوعات الحارقة ذات الصلة بالمستقبل والآفاق.
ولقد تعددت الكتب والمؤلفات التونسية الرديفة من حيث الاهتمام لعنوان 
العقد  حول  حمودة  بن  حكيم  من  بداية  المحافظة«  والثورة  »النيوليبرالية 
»الدولة  اللطيفي  وعادل  الأخرى«  »الثورة  كرو  ومحمد  الجديد  الاجتماعي 
والثورة والحداثة«  ومحمد الهادي الزعيم »المسالك الزائفة« والمولدي قسومي 
ولطيفة لخضر ومحمود بن رمضان وغيرهم من الذين حاولوا التحليل والتأريخ 
والمجادلة بعيدا عن نرجسية السّير الذاتية وأحاديث الذاكرة الشخصية متورمّة 
الأنا. وهي المسافة المعرفية الفاصلة بين المثقف والسياسي حسب تحديد ميشال 

فوكو. 
المناسبات  الحضور في أهم  الإنتاج ومتدفق  الفرجاني غزير  محمد الشريف 
الفكرية   والثقافية ببحثه عن الهجرة وعن الإنسانيات الكونية حسب تعبير 
فتحي المسكيني، من أجل إيصال الفكرة إلى غير المختصّ وفك عزلة القارئ بمدّ 

الجسور بين البحوث  والاختصاصات.
الاجتماع  وعلم  الفلسفة  من  جذوره  الفرجاني  الشريف  محمد  يستمدّ 

والاقتصاد   والتاريخ والعلوم السياسية والانتروبولوجيا 
الأحادية  القراءة  المقارنة، ويخرج عن طوق  والأديان 
أو النمطية التي يهيمن عليها حاليا النافذون في مجال 

القانون وخاصة الدستوري منه.
المؤلفات  من  العديد  الفرجاني  الشريف  كتب   
المرجعية التي تحوم غالبا حول هوسه في البحث عن 
أربكت  والتي  نعيشها  التي  الحضارية  الأزمة  عمق 
القناعات وأثارت فضول القارئ واستفزتّ قلم المفكر 
الشريف  مؤلفات  بين  الرابط  الخيط  لكن  والكاتب. 
الفرجاني يبقى محاولة تفكيك مدلولات المصطلحات 
وتاريخ  الإسلامي  الاستثناء  تستجلي  التي  والمفاهيم 
الأديان والديمقراطية ودور الدولة والتحولات الهيكلية 

التي تهز المجتمع والمؤسسات.
أغوار  وسجّل  التأليف  في  وشارك  كذلك  حاور 
تجربته الذاتية والتنظيمية السياسة من خلال السجن 
والحرية عبر مسيرة معارض يساري في تونس المستقلة 
مع  الصنم  وحطمّ  المأساوي  الأدب  نسق  عن  وخرج 
فتحي بالحاج يحيى في »الحبس كذاب والحي يروح«.

يأخذ الكل بالجزء وينطلق من نقد الذات وتجاوز 
التعاريف  عمق  إلى  بالولوج  المعرفية  الإشكاليات 

الثورة  النيولبيرالية والثورة المحافظة. هي ثورة وليست  والمصطلحات والمعاني 
260 صفحة وشّحها بمقدمة ذكّر في صدرها بمقولة غرامشي حول  أثث حولها 
حول  يكون  قد  قادم  لمؤلف  جديد  بوعد  وختمها  الجديد  العالم  ولادة  عسر 
وأنسنة  الاجتماعية  والعدالة  الحرية  ومفهوم  والديمقراطية  واللائكية  المعرفة 

الإنسان والمصالحة مع الطبيعة دفاعا عن كونية الحقوق. 
يتركب الكتاب من 4 فصول كبرى وحوالي 25 عنوانا فرعيا تحيلك إلى 355 
طرةّ وما يفوق 200 مرجع من علي عبد الرازق إلى ميشال فوكو مرورا بغرامشي 

وكارل ماركس وعبد الرحمان الكواكبي وبورديو.
كَمٌّ هائل من الاطلاعات الفلسفية والتاريخية والسوسيولوجية والاقتصادية 
لنا وما نساهم به في  طوّعها من أجل محاولة إدراك ما يجري حولنا ويجري 

نحت صورة الغد.
وفكرته  أرحب  عالمه  نشازا  إلا  بتونس  الفرجاني  الشريف  محمد  يلتزم  لم 
جسورة حول مفهوم الثورة بين التطلعات والنتائج لأن مسار التاريخ لا نمطي 

ولكل ثورة خصوصياتها.
 oxymores كتاب يميّزه الانسياب والتدرج وتخترقه مفارقات واردافات خلفية
حول مفهوم في صيغة متناقضة. هي ثورة لكنها محافظة لأن ذهنيتنا المرجعية 
تضع الثورة في مفهوم التقدم وتصل إلى حصرها في بعد تقدمي حداثي تحيلك إلى 
 désenchantement والاستياءResentiment عبارات مشفّرة على غرار الذحل
العمومي  المرفق  تفكّك  التي  المتوحشة  والرأسمالية   apocalypseالعالم ونهاية 

وترهّل الدولة لتصبح دكتاتورية التفقير والشعبوية.
الخاصة  المفاهيم  تحيين  معتمدا  دقة  بكل  المصطلحات  الكاتب  يعرفّ   
عليك  ويعرض  الإصلاح  وإعادة  الهيكلي  الإصلاح  وبرامج  بالرأسمالية      
تعريفات بيانية حول تطور المجتمعات في كل من أمريكا وأوروبا والصين والهند 
الحضارات  بين  الصراع  وجدلية  السياسية  والأطروحات  الأفكار  ومرجعيات 
الاجتماعية  التحويلات  في  التصرف  وكيفية  التعديلي  الدولة  ودور  والطبقات 
وماهية الإمبريالية وأزمة الهوية ودور الفرد والرهانات الجديدة لغضب الطبيعة 
وما يعصف بالبشرية من أوبئة وأمراض والانحباس الحراري والاقتصاد الأزرق 
والحقوق  الاجتماعي  الضمان  ورسْملة  والايدولوجيا  والايكولوجيا  والأخضر 
والتحضر  الهجرة  وتاريخية  اللائق  العمل  الأساسية ومفهوم  والحقوق  الكونية 

.Urbanisation والتمدن
ثوريون  فإننا  مكشوف  أو  سافر  بوجه  تزحف  المحافظة  الثورة  أن  وحيث 
الليبرالية  بين  ما  ثالثا  خطا  تكون  أن  يمكن  المحافظة  الثورة  وإن  بالمحافظة 

الرأسمالية والماركسية.
المنظرّين  لأهم  السياسية  والخلفية  الذاتية  السير  بين  الكاتب  بنا  طاف 
للتيارات الليبرالية بشتىّ الأطياف وما بصمت أفكارهم من تنظيرات شوفينية 
وتكيّف  واقعنا  في  تؤثرّ  مازالت  مرجعيات  وهي  وشعبوية.  وفاشية  ونازية 
توغّل  مع  عضوية  علاقة  في  الشعبوية  التيارات  تنامي  بعد  خاصة  مستقبلنا 
الوطنية  للدولة  بديلاً  نفسه  قدم  الذي  السياسي  الإسلام  وتنامي  النيوليبرالية 
وللتيارات الاشتراكية والأفكار التقدمية المبنية على قيم العدالة الاجتماعية ودور 

الدولة في إعادة توزيع الثروات وتعديل العلاقة بين السلطة والسلطة المضادة.
 نتفاعل اليوم مع آثار الأزمة النقدية والمالية ومخلفات العولمة وتغوّل الأزمة 
جلّ  تحاليل  وتتشابك  والدولية  والإقليمية  الوطنية  المستويات  على  السياسية 
ومحمد  حمودة  بن  حكيم  من  التونسية  الثورة  بمدلول  اعتنوا  الذين  الكتاب 
والمولدي  التيمومي  والهادي  الحاجي  وصالح  الأخضر  ولطيفة  زعيم  الهادي 
قسومة ومحمد كرو في مجتمع الثورة وما بعد الثورة وما يريد الشعب. وهي 
الشعبوية  اتجاه  في  الأحداث  وتدافع  المجتمعية  الحالة  حول  الحيرة  كتابات 
التنمية  الاقتصادية ونموذج  الاختيارات  مع  الفصل  ثوري جديد دون  ثوب  في 

والعلاقة مع المانحين الدوليين.
وحيث لم تعد للكلمات الدلالات نفسها فإن المباحث لم تعد تتناول مخططات 
ونماذج التنمية بل إن السياق يدعو إلى مزيد المغالاة في نكران الواقع والعيش 
على شعارات هلامية حول الهويةّ والتهميش والعلاقة مع الآخر بمنطق قيمي 
واقتصادية  واجتماعية  سياسية  برامج  دون   éthique
إذ تراجعت الديمقراطية حتى في مفهومها الانتخابوي 
والاستغناء  اللامادي  والحوار  الاستفتاء  بدعات  لتحلّ 
بما  والأحزاب  التمثيلية  والهياكل  المنظمات  دور  عن 
تحشيدي  خطاب  يرافقها  ديكتاتورية  بمرحلة  ينبئ 

تعبوي يماثل ما نظرّ له هايدغر وشميت. 
بالسلطة  الماسكين  لدى  التوجّس  اليوم  ولا يخفى 
من النقابات والتعددية بما يعاكس تماما حلم محمد 
الحرية  على  القائمة  الأخرى  الثورة  بتونس  كرو 
ضمن  والتشاركية  والتسامح  والتعايش  والعدالة 
بذلك  وتراجعت  التضامني  الاجتماعي  الاقتصاد 
أن  بعد  الجديد  والمجتمعي  الاجتماعي  العقد  أسس 
وشوّه  السياسية  الحياة  أسس  السياسي  الإسلام  دمّر 
والجماعية  الفردية  والحريات  الديمقراطية  مفاهيم 
بين  الاجتماعي  والتدافع  والتطاحن  الفوضى  ونشر 
وهمية  معارك  وخلق  والضعيفة  الوسطى  الطبقات 
الإسلامية  والدولة  بالدين  والعلاقة  الهوية  حول 
السلفية  عن  مختلفة  تظهر  بمرجعيات  والخلافة 
جهة  من  الشيعية  الفقيه  وولاية  جهة  من  السنيّة 

ثانية.
ولأن فشل الإسلام السياسي في إيجاد بدائل وفي التأقلم مع متطلبات الواقع 
وتحديات المستقبل فإن التوازن يطرح على القوى التقدمية والمستنيرة الالتزام 
المبدئي بقيم العدالة الاجتماعية والدفاع على حق الاختلاف ونبذ دونية الجندرة 
والتحضر  البيئي  التوازن  أهداف  وخدمة  الطبيعة  مع  التصالح  إلى  يدعو  بما 
واللائكية. ولعل ما حدث يوم 25 جويلية 2021 يدلّ على مرجعيات الرئيس 
التي تسبق  الثورة المحافظة  منذ ترشحه للانتخابات والتي تحيل إلى تعبيرات 

فيها شعارات الوطنية صورة المحافظة الدينية دون أن تلغيها.
بالوصول  والأفكار  الأحداث  استقراء  الفرجاني  الشريف  محمد  ويستخلص 
الاقتصادية  الحقوق  تراجع  إلى  بلدانها  أوصلت  النيوليبرالية  السياسات  أن  إلى 
والاجتماعية وفكّكت المرفق العمومي الهادف إلى ضمان التكافل وطغت ثقافة 
الفاحش  الثراء  ظاهرة  وانتشرت  والفساد  التهميش  بؤر  وتنامت  الأوهام  بيع 
وتجارة المخدرات والأسلحة وتغوّلت السوق السوداء الموازية التي بلغت نسبا 

مأساوية من الاقتصاد الوطني.
الأخيرة  السنوات  التي صدرت خلال  الكتب  استخلاصه من  ما يمكن  ولعلّ 
مستقبل  إلى  يرنو  تطلع  في  الواقع  واستقراء  الأوضاع  تشخيص  تناولت  والتي 
أفضل إجماعها على عنصر موّحد وهو غياب التنمية بمفهومها الشامل وتراجع 
المصعد الاجتماعي وتفقير ما تبقى من الطبقة الوسطى وتنامي مظاهر الهدم 
الممنهج بالاعتماد على كل ما هو مُوازٍ لمؤسسات الدولة. فهل يمكن الحديث 
عن الديمقراطية في مثل هذه الأوضاع؟ وأين نحن من الديمقراطية الاجتماعية؟ 

أو هل تبحث الديمقراطية عن دولة؟ 
ختاما لماذا يصّر المثقف التونسي على أن ما حدث هو ثورة لها خصوصياتها    

ومميزاتها؟ 
هل يميل المثقف إلى تبرير الواقع أسوة بالسياسي حتى وإن صار هو نفسه 
الديمقراطية في  نختزل  أن  لنا  فيه؟ هل  فاعلا  الواقع لأنه لم يكن  ضحية ذلك 

بعدها الانتخابوي الشكلي؟
أسئلة تسكن كلاًّ منا ونهرب من طرحها مكابرة وفي نوع من الوصم والنكران.

التفكير  المعرفة ونافذة على أسئلة جديدة تدفع نحو  بوّابة  القراءة  وتبقى 
والإنتاج الثقافي الذي يظلّ عصّيا على محترفي السياسية ورموز دولة الهواة.

* بقلم: الهادي دحمان )مختصّ في العلوم الاجتماعية(

 في ذكرى الشهيد... وحتى لا ننسى
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* بقلم صلاح هنيد 

الفيلسوف  الأول  للمعلم  »السياسة«  كتاب  في  جاء 
الإغريقي أرسطو أن: »لا شيء يعلو فوق السياسة«. إذا، 
لا رأس المال ولا العسكر ولا البوليس ولا حتى الدساتير 
المكتوبة على ورق. عندما يلتجئ رئيس الدولة الى منظمة 
عمالية جماهيرية في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل 
نفهم مباشرة أن الثورة لم تهزم بعد وأن الصراع متواصل 
لأزمتها  حلولا  تجد  أن  تستطع  لم  الحاكمة  الدوائر  وأن 
أخرى  جولة  وان  ورائها  من  المال  رأس  وأزمة  السياسية 
من المناورة السياسية تعلن عن بدايتها. وان الرئيس قد 
الإمام  او  المنقذ  البطل  أسطورة  من  يتعافى  بدأ  يكون، 
المعصوم وظل الله في الأرض؛ العقلية السائدة في الوطن 

العربي. 
التاريخ عليه أولا أن يبدأ بقراءة  من يريد أن يكتب 
ايطيقيا  بالأحرى  أو  القراءة  بأدب  يلتزم  وأن  التاريخ 
للمعاني  الجذري  التفكيك  بالضرورة  تعني  التي  القراءة، 

والمصطلحات والمفاهيم. 
وقع اختصار التاريخ الحديث للبلاد التونسية في سيرة 
أشخاص أو بالأحرى في شخصين هما بورقيبة وبن علي، 
ولكن عندما نحقق النظر على قول العلامة ابن خلدون 

ظاهره  في  »التاريخ 
الإخبار  عن  يزيد  لا 
نظر  باطنه  في  ولكن 
ان  نعرف  وتحقيق« 
»بن علي« لا يستحق 
بين  جملة  من  أكثر 
تاريخ  في  قوسين 
تونس، لا لشيء سوى 

منذ  متنفذة  دوائر  سابق حبكته  تتمة لمشروع  كان  أنه 
لمصالحها  الأمين  الحارس  ليكون  به  وجيء  السبعينات 
عندما  الصحراء  به في  ألقوا  ثم  والتاريخية.  الاستراتيجية 
يلزمها  فريدة  حالة  فهو  بورقيبة  أما  صلوحيته.  استنفد 
الأهم،  لكن  بحوث مختصة.  ومراكز  ومؤرخين  مجلدات 
عندما نتناول هذا التاريخ من زاوية الصراع الطبقي تبرز 
أهمّ  آخرون.  وأشخاص  مختلفة  ومفاهيم  أخرى  صور 
الاقتصادية  وخاصة  السياسية  الحياة  طبعتا  شخصيتين 
اليَْوم؛ هما أحمد بن صالح  في تونس بعد الاستقلال الى 
مقابل  الاشتراكي  الوطني  التوجه  يعني  نويرة  والهادي 
التوجه الليبرالي الاحتكاري. ولا بدّ أن الرئيس قيس سعيد 
الجريئة  الخطوة  بتلك  قام  ذلك  ومع  جيدا  ذلك  يعلم 
وهي استدعاء الأمين العام للاتحاد في لقاء دام أكثر من 

ثلاث ساعات! 
عندما يقف رئيس الدولة على باب الاتحاد لا بدّ لكلّ 
مهتمّ بالشأن السياسي أن يرهف السمع. فبعيدا عن نونية 
ابن زيدون وقدرات الرئيس في استعراض ثقافته الشعرية 
هل كان قيس سعيد يعني بالفعل »أضحى التنائي بديلا 
عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا« وهو يعرف 
لماذا. لأن الاتحاد لن يرضى أبدا بدكتاتورية جديدة مهما 
كان نوعها. هل هنالك إرادة سياسية حقيقية تبحث عن 
مناورة  أم هي فقط  الحقيقي  التشاركي  الوطني  التوجه 

سياسية لفك الحصار عن مؤسسة الرئاسة؟
عندما كان بورقيبة الداهية في كامل عنفوانه ومداركه 
الصحية توجه الى الاتحاد بعد أن خاب أمله في الليبراليين 
خصومه  كل  إقصاء  في  طويلة  ولفترة  نسبيا  ونجح 
كاملة  الاتحاد  برامج  تبنى  المقابل  في  ولكن  السياسيين. 
المنحى  ذات  والاجتماعية   الاقتصادية  تصوراته  وطبق 
وكسياسي  كشخص  بورقيبة  فربح  والاشتراكي،  الوطني 
وما  كانت  البرامج  هذه  أن  بما  بأكملها؛  البلاد  وربحت 

الحديثة في  التونسية  للدولة  الفقري  العمود  زالت تمثل 
جل المجالات.

بكل  ولكن  برنامج،  دون  الدولة  رئيس  يقف  واليَْوْمَ 
ثقل المسؤلية، بعد أن تخلص هو أيضا أو كما يبدو له من 
كل خصومه السياسيين. خاصة الذين ساندوه منذ البداية 

)النهضة ومشتقاتها(. فأي الطرق سيختار؟ 
هذه الوقفة لم تكن اختيارية ولكن فرضها عليه تطور 
ممثلي  موقف  تطور  وخاصة  جويلية   25 منذ  الأحداث 
الخارج.  في  وعراّبيهم  تونس  في  الاحتكارية  الرأسمالية 
الإفلاس  أن  خاصة 
يهدد الدولة ويدفع الى 
او  )الكل  سياسة  تغيير 
يمارسها  التي  شيء(  لا 
سعيد والتكثيف المشطّ 
وذلك  السلطة،  لمركزية 
كل  حيازة  خلال  من 
مثل  بيده.  القرارات 
هذه السياسة لا يمكن إلا ان تؤجج التضخم في الأسواق 
تهدد  التي  الإفلاس  وحالة  المتزايد  التضخم  هذا  المالية. 
الأحزاب  مواقع  تهرئة  الى  أدى  الذي  هو  الدولة  كيان 
ودفعها  النهضة.  حركة  رأسها  وعلى  الصغيرة  البرجوازية 
أنها  بما  الحكومة  وقيادة  المباشر  الحكم  من  التهرب  إلى 
تشريك  بتعلة  الانتخابات  في  بالأغلبية  الفائز  الحزب 
الآخرين والوفاق الوطني ولكنه كان فخا نصب للجميع 
النهضة  مررتها  التي  الاختيارات  فشل  نتائج  ليتقاسموا 
لذلك  الخارج.  في  وعراّبيهم  الأغنياء  من  حفنة  لخدمة 
قاعدتها  وتحجيم  ذاتي  هدم  عملية  في  قيادتها  بدأت 
المقربة جدا من  المصغّرة  المجموعة  ما عدا  الجماهرية، 
الدولة.  أجهزة  في  غرسهم  تمّ  الذين  او  الغنوشي  راشد 
إلى  الفاشية  تتحول  غروبها  فترة  »في  تروتسكي  يقول 

فهل  البونابارتية«.  من  خاص  نوع 
الدور  ارتأى قيس سعيد لنفسه هذا 
وسلب  الجماهير  تخدير  في  ليلعبه 
هازارين  »سدهير  يقول  إرادتها. 
نابليون«:  »أسطورة  كتابه  في  سنقه« 
اختارته  )بونابارت(  الشخص  »هذا 
قد  ما  على  مثال  أكبر  هو  الجماهير 
التعبير  على  اصطلح  ما  إليه  يقود 
عنه بالوعي الزائف للجماهير وكيفية 

التلاعب بإرادتها. زعيم وطني شعبي تؤكده الانتخابات 
ين  بالدِّ الإيمان  مع  الأحزاب،  سياسات  وفوق  الشعبية 
يكون  بأن  سعيد  قيس  سيرضى  هل  للدولة«.  كمساعد 
النهضة والسبب في خروجها من مستنقع  مبيّضَ جرائم 
الحركة  تصبح  ذلك  من  أكثر  بل  طاهرة.  نقية  الحكم 
المجرمة المدافع الأول عن التوجه الديمقراطي والتعايش 
السلمي بين الأحزاب وجميع مكونات المجتمع؟ ثم تلعب 
دور الضحية الذي تحبكه جيدا هي وحلفاؤها من أشباه 

الديمقراطيين البكّائين. هكذا تمسح هذه الحركة وأذنابها 
كل العار الذي لحق بها في قميص قيس سعيد إضافة إلى 
المكافأة الكبرى التي تتلقاها من الخارج واتباعه في تونس 
الحركة  في  ودمجها  صورتها  تلميع  يتمّ  معتدلة  كحركة 
الديمقراطية والجميع يعرف حجم الجرائم التي ارتكبتها 

في حق الشعب والبلاد منذ نشأتها الى اليَْوْم. 
وأصدقاؤه  ومناضلوه  وقواعده  الاتحاد  قيادة 
ومناصروه من عموم الشعب عليهم مسؤولية المحافظة 
عليه  الدولة  ورئيس  ثانيا  البلاد  أولا وعلى  المنظمة  على 
إلى  شمالها  من  بأكملها؛  البلاد  على  المحافظة  مسؤولية 
جنوبها ومن شرقها إلى غربها وأمنها وأمن مواطنيها بما 
والترابي...  والثقافي  والصحي  والغذائي  المالي  أمنها  يعني 
لتجارب  وقت  ولا  حساسة  والفترة  كبيرة  المسؤولية 
ولغو  والانستغرام  بوك  الفايس  أحاديث  أو  الصبيان 

المهرجين في التلفزات ووسائل الإعلام. 
الرياضية  والتطبيقات  الخوارزميات  تساعد  أن  يمكن 
ما  بلدا  تخرج  ان  أجل  من  ولكن  بالانتخابات  الفوز  في 
النزول  من  بدّ  لا  سنوات  عشر  منذ  مستديمة  أزمة  من 
أن  يمكن  لا  والربط.  الحلّ  أهل  ومشاورة  الميدان  الى 
التي  السياسات  بتقييم  نقوم  ولا  الجماهير  بإسم  نتكلم 
حدّدت وتحدّد حياة هذه الجماهير باختلاف طموحاتها 
وعلى  نويرة  الهادي  يمينك  على  وانتماءاتها٬  وتوجهاتها 
يسارك أحمد بن صالح. أحمد بن صالح له ما له وعليه ما 
عليه كذلك الهادي نويرة له ما له وعليه ما عليه، ولكن 
الذكرى  لعل  والتواريخ والاحداث  الأرقام  ببعض  فلنذكّر 
لما  الفعل  مجال  الستينات  حقبة  مثلت  المؤمنين.  تنفع 
أسميه بتونس الاشتراكية. التي توجهت إلى البناء الداخلي 
الحلفاء في  بعثت صناعة  الجهات:  بين  العادل  والتوزيع 
القصرين )سنة 1956 وسنة 1968( وصناعة السكر بباجة 
وما  كان موجودا  ما  إلى  إضافة  ببنزرت  الفولاذ  وصناعة 
خطط لإنجازه بالإضافة الى المركب 
الرياضي  والمركب  بتونس  الجامعي 
بالمنزه والتعاضديات الفلاحية التي 
انتزعت  التي  الأراضي  فوق  بدأت 
من المستعمر وهنا لا يكفي المجال 
الفترة  تلك  إنجازات  كامل  لتعداد 
الحقيقية  والنتائج  تكلفة  وبأية 
التي حققتها وهنا لا بدّ من الاشارة 
دليل  في  منشورة  قيمة  دراسة  إلى 
الفائض  إن  فيها  تقول  بسيس(  )لصوفي  افريقيا  شمال 
إيجابيا  مرة  لأول  كان   1973 سنة  تونس  في  التجاري 
بفضل سياسة  ليس  الاستعمار. وهذا قطعا  قبل  ما  منذ 
هي  بل  النويرة  الهادي  تنفيذها  في  بدأ  التي  الانفتاح 
ثمرة برامج الستينات التي بدأت تعطي ثمارها في غياب 
تحنيط  فيها  تم  السبعينات  فترة  الشرعيين.  أصحابها 
بورقيبة المريض في رئاسة مدى الحياة وسجن أحمد بن 
صالح وضرب المنظمات الجماهرية اتحاد الطلبة واتحاد 

بقانون  يعرف  بما  لأجانب  الاستثمار  باب  وفتح  الشغل 
ووقف  بالقروض  احتكارية  برجوازية  نشوء  ودعم   72
كل الاستثمارات الضخمة في الجهات الداخلية… سياسة 
كهذه لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الأزمة التي كان يوم 26 
في  الخالد  العام  الإضراب  تمظهراتها؛  أبرز   1978 جانفي 
ذاكرة النقابيين والطبقة العاملة وعموم الشعب الكادح 
الحاكمة وحفنة  الطغمة  أن  بدأ يرى ويعي كيف  الذي 
باسم  والسلطة  الثروة  لنفسها  احتكرت  العائلات  من 
بورقيبية كاذبة ووطنية مزيفة بما أن هذا التمشي انتهى 
سنة 1986 بإعلان إفلاس الدولة وخضوعها التام لمشروع 
العالمية  المالية  الدوائر  قِبَلِ  الممُلى من  الهيكلي  التعديل 
القارضة. وقد جاء في نفس البحث المشار إليه أن تونس 
سنة 1986 مستعمرة ماليا أكثر من سنة 1943. لذلك تم 
في السابع من نوفمبر 1987 إزاحة رمز الاستقلال الحبيب 
بورقيبة وتنصيب بن علي رجل التفكيك الهيكلي والنهب 
بالعائلات  تسميتهم  على  اصطلح  ما  قِبَلِ  من  الممنهج 

السبعة التي تنهب تونس. 

خط الجماهير واضح وخط الاحتكاريين أوضح ولكن 
للشبكات  الخامس  الجيل  نشر  بصدد  والعالم  اليَْوْمَ 
الخلوية )5G( والصراع على أشده بين من يظفر بمحطة 
و  والافات  المعلومة  اقتصاديات  ونزاع  الحرير  في طريق 
الأدوية، هل يحق لنا ان نبقى نحاكم التاريخ؟ من كان 
نتبع  بأن  أحق  منهما  نويرة؟ ومن  أو  بن صالح  الأفضل 
خطاه للخروج من الأزمة؟ وحتى نتقدم لابد من التقييم. 
ليس الأشخاص ولكن الإنجازات وخاصة ما الذي لم ينجز 

في التجربة الاشتراكية وكذلك في التجربة الليبرالية؟
موضوعية  أسباب  هناك  المؤامرة  نظرية  عن  بعيدا 
أدت إلى إفشال المرحلة الاشتراكية في تونس بسرعة أهمها 
المشاريع  تسيير  في  الديمقراطي  الشرط  غياب  نظري  في 
وثانيا عدم التعبئة الجماهرية لهذه المشاريع حتى تصبح 
كانت  فقد  الليبرالية  التجربة  أما  إكراها.  وليس  اختيارا 
عكس ذلك في كل المجالات وبدا ظاهرا أن الذين اختاروا 
النهج، اختاروه لأنفسهم فقط. نية الاحتكار كانت  هذا 

قائمة منذ البداية؟ 
خلاصة القول إن التجربة الاشتراكية بما فيها التعاضد 
عشريات  ثلاث  الأقلّ  على  أطول  فترة  دامت  أنها  لو 
لتمكّنت البلاد من القضاء على كلّ السلبيات في اقتصادها 
ولكان حال الجهات أفضل بكثير، مثلما حصل في الصين. 
عن  نقلا  الانفتاح  سياسة  بدأت  التي  تركيا  أن  حين  في 
تونس نجحت مائة بالمائة لأنها كانت أكثر انفتاحا وأقل 
احتكارية من تونس. ولأن السياسة هي فن الممكن فإن 
حلّ  الشعب  إرادة  شعار  رفع  الذي  الدولة  رئيس  أمام 
واحد إن كان فعلا يريد أن يكون خادم الجماهير وهو 
المؤسسات  أن  عاليا  يعلن  أن  الاتحاد  باب  على  يقف 
الوطنية الاستراتيجية ليست للبيع وأن الأراضي التونسية 
الغنوشي  إليه  أشار  )مشروع  للتفويت  ليست  الخصبة 
من  وأن  اندونيسيا(  في  النخيل  زيت  تجربة  ذكر  عندما 
)الصلح  تطاوين  في  يصلح  أن  يمكن  لا  سوسة  في  أفسد 
الجبائي مع اللصوص لا( وان يقوم بإصدار مراسيم تحرر 
عن  بعيدا  المشاريع  بعث  إمكانية  وتسهل  فعلا  السوق 
الرخص الإدارية والتعطيلات التي لا لزوم لها. فإن كانت 
فلنجعلها  الاشتراكي  النهج  لنا  الدولية لا ترضى  المجموعة 
شوكة  تكسر  حتى  المستويات  كل  على  حقيقية  ليبرالية 
الاقتصاد  على  هيمنتها  وتفقد  الاحتكارية  العصابات 
التوزيع  على  مبنية  حقيقية  ديمقراطية  نبني  وبذلك 
على  بالضرائب  الدولة  خزائن  وتمتلئ  للثروات  العادل 
القيمة المضُافة وغيرها. كما فعل لينين »خطوة إلى الامام 

وخطوتان إلى الوراء«. 

بعد تواصل محاكمة التاريخ 

هل هناك إرادة سياسية حقيقية للتوجه الوطني التشاركي؟

* أحداث 26 جانفي 
1978 كانت نتيجة احتكار 

السلطة والثروة!

* تونس سنة 
1986 كانت 

مستعمرة أكثر 
من سنة 1943 
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الشّهيد يتماوت ولا يموت
لم  وعرسك  الثورة،  بعد  سنتان   ،  2013 فيفري   06 الأربعاء 
يرتسم.  لم  الحقيقة  إلى  والطرّيق  تندمل  لم  وجراحنا  يكتمل، 
حلمها  من  تصحو  تونس  الحيرة  ضباب  يلفّه  غائم  صباح  في 
الظلاميّ، تتحسّس جنبيْها، تسأل عن بنيها وكلّ من فيها، تتفقّد 
حُماة أحلامها، تنحبس أنفاسها وترتعب. خاتلها الغدر، عشّاق 
الموت اختطفوا من بين ظهرانيها أحد أبنائها. ويتجمّد في الحلق 
السّؤال، من نواسي؟ ومن يواسينا؟ في مصابها؟ أم في مصابنا؟ 
كدأبها دوما في حالك الأياّم، لماّ تتسّرب النّوازل من برّ غير برنّا 
وسماء غير سماواتنا تتحامل على جراحها، تكبت أحزانها، تحمل 
نالوا  وما  قتلوه،  وما  تشدو:  دمعة،  تحبس  اللحّظة،  وزر  عنّا 
ا يخُيّل إليهم. متماوت هو ولم يمت. انظروا بالبصيرة  منه. وإنّم
لا بالبصر، شكري حيّ لا يموت، يفاجئكم بين اللحّظة واللحّظة، 
ينغّص عليهم فرحة  يقتحم عليكم وجومكم،  الآن والآن،  بين 
لن تدوم، يطاول عنان السّماء، دمه يجمّل ترابك يا الخضراء، 
يسقيها نبعا، يقاوم جدبا، يرسم ههنا وردة وهناك قلبا. رحل 
وما رحل. وما كان يمكن إلاّ أن يكون على سفر. وهل كان يمكن 
السّفر.  أن يكون على غير سفر؟ من سفر إلى سفر. سفر هو 
نال  من رحلة طويلة إلى رحلة عجيبة وما زلتّ به قدم، وما 
دوما  كالشّهداء  إطلالة.  وله  عودة،  منه  انتظروا  التّعب.  منه 
المحبّ،  بشبق  مواعيدهم  يرتبّون  يموتون.  لا  وأبدا  يتماوتون 
يستدلوّن على وعر الثنّايا بدرب عبّدوه بدم غزير وحزن ضنين 
ترون؟  ماذا  النّعش.  عزيز. شكري لم يمت ولن يموت. دونكم 
وماذا تبصرون؟ ليس إلاّ أنشودة. هو فقط في خلوة مع رفاق 
يتداولون شأننا وحزننا وهمّنا وحلمنا وطيشنا وبعضا من  له 
أعداءه/  يخاتل  ووجوم،  وتيه  تردّد  من  يعترينا  وما  أوهامنا 
أعداءكم/ أعداء الحياة. يعاند. يوغل في العناد. ينبعث بين حلم 
غائر وحلم ثائر. ما غادرنا. اسمعوا وعوا. انتبهوا جيّدا. احفظوا 
ها بدم تهاطل مدرارا. يرسم دوائر  الوصيّة يتلوها عليكم كما حبّر
في الأفق لحظة قبل أن تفارق الرّوح المهجة والجسد. أنصتوا: 
خلبّ  بسراب  سندك  دوما  هو  جرحا  تخن  لا  دمي،  يا  دمي 
لم يكن لك. يا دمي، لا تصالح على ما لم يكن لك فيه مدخل 
عبقه  من  فانتشى  اغتالوك  للتسّامح،  فيه  مجال  ولا  للتصّالح 
قيدك.  وهبوك  وأجمل.  وأحلى  أبهى  صرت  أكبر.  وبات  الرمّز 
منحوك شهادة ميلاد فأحيوا الفكرة وما قتلوها. وما وأدوا شبق 
الحِلمة. وتظل تجيئ، تجيئ يا جرحي على عجل كمن به حنين 

إلى طفولة انسابت ولم ييأس من استعادتها حلما جميلا 
وطيفا أجمل وأجمل. ترتق جراحنا. يتكوّر الجرح على 
أمّك،  تلده  لم  أخا  الجريح،  أمّه  ابن  ويعانق  الجرح 
التسّلّي  متعة  الأعداء  تحرم  يساوم.  لا  العهد  وعلى 
يستعرض  شكري  الأشلاء.  بقايا  من  تطاير  ما  بتناثر 
عجائب شريط حياته وأياّمها. يستذكر. يعتصر ذاكرته. 

يتمثلّ الوصيّة: يسكنني إليكم شوق قاتل وأنا القتيل. بي 
تيّرس  وما  الحسرة  من  وبعض  الحنين  كلّ  إليكم 

من النّدم.                 
رجــــاء لا تمـــت

في  تستأذننا  أن  قبل  تمت  لا  رجاء 
لا  تموت.  أن  قبل  تمت  لا  موتك. 

تطرد على جراحنا الذّباب.     
 لا تخن العهد، وأنت المعنى الذي 
الفوضى  وأنت  يكتمل،  أن  يأبى 
وأنت  تنتظم،  أن  لها  أنّى  التي 

حزنا  يداري  بمثله،  جرحا  يضمّد  يكابر،  عنادا  الذي  الجرح 
بشجن، وعلى أحزانه أقسم أن لا يساوم.      

بالتأّكيد ما  أنا لم أمت، لم أواجه قاتلي، قد يكون رآني ولكنّي 
بجبّة  كان  دوما،  فيه  اختلفنا  ما  يوما على  أحاوره  لم  أبصرته، 
الموت يلتحف، وكنت على الحلم أتكوّر وبه أتدثرّ، كان يمسك 
شاردة  ابتسامة  أوزّع  وكنت  يتوضّأ،  وبالحقد  ولغما  مسدّسا 
تخرق ثقوب الزمّان، بها أتيمّم لماّ لم أجد ما به أتوضّأ. آه لو 
كُتِب لي من رحلة عذابات العمر عمر جديد، لأعدت ترتيب 
لراكمت  عرسي،  وأقمت  بنفسي،  رحيلي  يوم  لرتبّت  الأشياء، 
لدمغت  الأجوبة.  ركيك  من  تبلدّ  ما  وهجرت  الأسئلة  أعوص 
رفاق الرحّلة بلغم الأسئلة. هل لي أن أكون طريقكم إلى اليقين؟ 

هل لي أن أكون الدّم الذي به من أدرانكم تغتسلون؟
سباق  رحلة  من  شذّ  ما  في  الثنّايا  وعر  في  مرغما  أبحر  أنا.  يا 
إذا  مظفّرا  دوما  سأعود  كما  أعود  إليكم  الطوّيلة.  المسافات 
أدركتم كيف تتسللّون من بقايا الرّوح إلى ما عبّدته لكم دروبا 
صدقا  بكى  من  بين  الفصل  حدود  يخطّ  وموجا  سالكة  أردتها 
تقمّصتموه من وشاح  ما  تباكى زورا وغدرا. أخلع عنكم  ومن 
بالحقيقة إلى عرس دام في  الحنين  الأحزان. أدعوكم لماّ يستبدّ 

ساحة معلومة وفي وقت معلوم.
يا أنا. ليس بيني وبين قاتلي عداوة. بيني وبينه ما بين خطوط 
الطوّل وخطوط العرض من التباس. بيني وبينه ما بين المقدّس 
وغسق  الصّبح  نجمة  مابين  وبينه  بيني  تباعد،  من  والمدنسّ 
الليّل من تنافر. قاتلي ما عرفته ولكن لست أدري أين ومتى 
خبرته. أريد قبل أن أعود من غيابي ومن سفري، من غياهب 
أن  أريد  الأبعاد،  أطلقّ  أن  أريد  الرحّيل،  جنون  من  الرحّلة، 
اشتهاء رهيب عجيب،  أتوحّد. يعتصرني  المستحيل وبه  أعانق 
الزمّن  صهوة  المحال،  صهوة  أمتطي  أن  يستحثنّي  يحتضنني، 
الفيافي،  الصّحراء، في غريب  بكم في مجاهل  أوغل  المستحيل، 
في وعر الأدغال. أبحث عن جواب ينتصب مستقيما في محال. 
أريد أن ألاحق شهوة يهزهّا الحنين إلى الانتشاء. لعلّي في لحظة 
اليكم  الدّهر عسرا وطولا أفاجئكم بوجه الحقيقة وأزفّ  هي 
آخر  كشمس  الشّاحب  اليوم  هذا  أطوي  أن  أريد  اليقين.  برد 
تحتها  الرّيح  كأنّ  قلق  على  عجل،  على  دورتها  تطوي  النّهار 
توجّهها ولا تواجهها فتغيب وتغيب. ترى هل استرق من مكر 
الزمّان لحظة ليودعّ أحدا ممّن كان يجب أن يقُرئهم السّلام؟ 

ما أظن. كان مستعجلا. هل ترك له قاتله فرصة للتذّكّر؟ كان 
يريد أن يصرع كلمات تنوء بحملها لتتحرّر من أغلالها. الخيانة 
تتسّرب، والغدر يمتطي حلةّ سوداء،  الضّلوع  ثنايا  تسري، من 
والإجابة تفرّ منه ساعة يرجمها السّؤال. أرحل وأترك لكم بعضا 
من اليقين، أترك لكم ما لا يبدّده الغياب ولا يفسده النّسيان. 
ما يجعل الكذبة تنتصب حقيقة، ما يسليّكم في أوقات الكآبة 

والملل. فما أنا للخطيئة بمشته ولا أنا للإثم عاشق.
بعد  يكتمل  ولم  رحلت  لماذا  السّفر؟  تعجّلت  لماذا  ونسّاءل، 
يداهمها  كأمسية  وتسمّرت  تشعّبت  الرّواية  وفصول  القصيد، 
مقفرة  خيام  من  رحلت  استئناس؟  بالظلّمة  بها  وما  الظلّام 
بكثرتهم.  تحتجّ  لا  جميعا.  عليهم  سلمّ  إذن  عامرة.  ديار  إلى 
ستراهم واحدا واحدا. من كلّ مصر وعصر، من كلّ فجّ عميق. 
الكامن في ما  الرّبح  الأسماء معلومة. ونشيدهم معلوم: نحن 
تبقّى من ركام خسائركم. نحن هنا باقون إلى أن يجيب العدم 
خيط  بين  الفروق  وتتبّني  الباقية،  دورته  الوجود  ويستكمل 
»كأننّا  الحقيقة  وحدّ  الوهم  حدّ  بين  الفضيلة،  الرذّيلة وخيط 
عشرون مستحيلا« إلى أن تعود العصافير إلى أوكارها. العصافير 
أوطانها. نحن هنا  إلى  الحنين  يهزهّا  أعشاشها،  إلى  تحنّ دوما 
باقون، نحرس المدينة من ظلمة المدينة. لماّ يداهما الشّكّ تتكوّر 
القادمين من الكتب القديمة  على أسوارها، تحتمي بظلهّا من 
المنفلتين كجائحة تناسلت وفرخّت واستطاب لها المقام.                                
شكري يذّاكر، كم واحدا معك في معركتك صمد؟ كم رفيقا خان 
احتلّ وجهك؟  احتلّ قبره وما  ما كان؟ كم وجها مكرّرا  فكان 
شكري يردّد. لم أكن أبدا طريدا ولم أكن ولن أكون شريدا. قد 
أكون غريبا. ولكنّني أبصر فأرى ما لا يرُى ولغتي تغنّي: قتيل 
تقاوم  غضب/  سنابل  تذروها  للشّمس  ذاكرته  يهدي  يقاتل/ 
الشّمس  من  ينال  وحين  المغتصب.  والحنين  المتعب  الشّوق 
التعّب تصرخ: هذا نشيدي بدّدوا به ما سكنكم من أضغاث 
الأحلام وما ابتلُيتم به عندما اعتصمتم بأقصى اليمين وتمرّغتم 
في وحل أقصى الوسط وتهتم في رحاب الخطيئة والخطإ »أيهّا 
الشّقيّ أمضيت عمرك في اليسار. فهل يعُقل بعد كلّ هذا العمر 

أن تذهب يمينا؟«. 
شكري تماوتّ وما متّ، رحلت عن ديار أحبّة إلى ديار الأحبّة 

فسلمّ عليهم.           
شكري سلاما/ وفاء/ عهدا. لن نقول لك الوداع. فأنت تحتضن 

المدينة وقاتلك يحتضن القبر.

يوميّات الفرح الدّامي 
»فإذا سقطت في جحيم المعركة«.

فانظر تجد علما يرفرف فوق نار المعركة/ 
مازال يحمله رفاقك يا رفيق المعركة«

)معين بسيسو(
متماوت، قلها وفاجئنا بأغنيّة جديدة                              
يزد  ننقص  إن  للموت،  عندنا  وقت  يبق  لم 

أعداؤنا. فانهض.                 
يا صاحبي في النّعش متسّع لأغنيّتين«. 

)سميح القاسم في رثاء معين بسيسو(

يُفترض بعد استشهاده أن لا يقبل أحد بنصف الحقيقة، 

وأن لا يرتضي أحد نصف الحلم. وأن لا يلبس الوهم من 

اختار أن يموت كما يريد لا كما يريدون.

* الطايع الهراغي   09 سنوات على استشهاد شكري بلعيد  
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بمرور المائة يوم على تشكيل حكومة نجلاء بودن 
التي  تركيبتها  على  تحوير  اجراء  فرضيات  انطلقت 
الاعلان  قبل  الجميع  يتذكر  كما  مطولا  وقتا  اخذت 
في  يطرح  وما  مضت  أشهر  ثلاثة  من  اكثر  منذ  عنها 
من  ضاغط  وبشكل  المعلنة  الفرضيات  بتلك  علاقة 
الاعلان  اسباب  وخارجية  داخلية  اعلام  وسائل  عدة 
وفي  اولى  مرحلة  في  التحوير  هذا  اجراء  ضرورة  عن 

مرحلة ثانية الجدوى منه.
حقيقة  عن  والمحللون  المتابعون  يتساءل  كما 
المشهد  في  الحاصلة  المتغيرات  بين  رابط  وجود 
المراهنة  بعد فشل  الاخيرة خاصة  الفترة  السياسي في 
انهم  اذ  جويلية   25 يوم  حصل  لما  الرافضين  على 
 14 يوم  احتجاجاتهم  تكون  بأن  النفس  يمنّون  كانوا 
الرئيس  ضد  تنتفض  شعبية«  »لهبة  منطلقًا  جانفي 
وحكومته التي لم تقدم لعموم التونسيين شيئا طبعا 
 25 لمسار  قلنا  كما  الرافضون  يراه  ما  حسب  هذا 
جويلية واولهم حركة النهضة التي تسعى للعودة إلى 
الحكم من خلال دعمها ومساندتها المعلنة والخفية 
لكل ما تقوم به بعض الاحزاب والمكونات الاخرى من 
اعتصامات واحتجاجات مع ان النوايا مختلفة  بين ما 
والداعمون  النهضة  تتمناه  وما  المكونات  تلك  تريده 
العامة  الجلسة  لها بشكل مطلق وهذا ما حدث في 
عن بعد للبرلمان المجمد التي دعا اليها الغنوشي منذ 
انها موجهة أساسا  للمتابعين  تبين  أيام ماضية والتي 
يجوز  الذي  الداخل  اكثر من  الخارج  انتباه  إثارة  إلى 
القول انه حسم في امر عودة النهضة إلى الحكم بعد 
عشرية فاشلة على جميع الاصعدة ونعني هنا عموم 
البطء  على  مآخذهم  تكن  ومهما  الذين  التونسيين 
المستوجب  القرارات  تأخر  او  الاجراءات  في  الحاصل 
التعجيل بها فإنهم يرفضون أي عودة للبرلمان المجمد 
بشكله وتركيبته السابقة واجمالا كل منظومة ما قبل 
25 جويلية باتت في حكم المنتهية بالنسبة إلى غالبية 
الوطنية والمدنية والديمقراطية  القوى  المواطنين وكل 

والاجتماعية.
* تثبيت وتعديل

قبل  ما  منظومة  في  الحسم  ذلك  منطلق  من 
بالنسبة  واضحة  تصبح  الرهانات  فإن  جويلية   25
إلى الحكومة وفي الوقت نفسه تحتاج إلى الكثير من 
ذات  البقاء في  الحلول دون  باتجاه  والذهاب  الجهد 
في  خاصة  اكبر  بنجاعة  العمل  يتطلب  وهذا  الدائرة 
ما له علاقة مباشرة بعيش التونسيين بعد ان عرفت 
المواطن  يعد  لم  مشطاّ  ارتفاعا  الاساسية  المواد  جلّ 
عن  يتساءل  جعله  الذي  الأمر  توفيرها  على  قادرا 
لتنفيذ  السلطة  هرمية  في  وتموقعها  الحكومة  دور 
هيمنوا  الذين  والمحتكرين  المضاربين   على  القوانين 
التوزيع ونتوقف عندما حصل  على مختلف مسالك 
في الايام الماضية بداية مّام توجه به رئيس الدولة في 
المتاجرين  لهؤلاء  تحذير  من  الوزراء  مجلس  اجتماع 
رئاسي  مرسوم  اصدار  على  واصراره  الشعب  بقوت 
وهو  عليهم  المسلطة  العقوبات  في  متشددا  سيكون 
تهديد دون  تكرارا لما سبقه من  المتابعون  اعتبرو  ما 
الانتظار  يطل  لم  المرة  هذه  لكن  بقرارات   يتبع  ان 
عن  بتونس  الاستئناف  محكمة  باسم  الناطق  ليعلن 
الفلاحين  منظمة  لرئيس  التهم  من  جملة  توجيه 
مكفولة  تهم  وهي  والاحتكار  بالمضاربة  علاقة  في 
اما  القانونية،  الناحية  من  هذا  فيها  لينظر  للقضاء 
من الجانب السياسي فإن ذلك اشارة جلية الى وجود 
تحالفات خفية لتعطيل اي خطوة تقوم بها الحكومة 

الفرد  علاقة  ان  اذ  المواطنين  عيش  ظروف  لتحسين 
بالسلطة تحكمها عادة مدى قدرة الاخيرة على تأمين 
الاساسيات بعيدا عن الشعارات والوعود التي لا تنزل 
الى أرض الواقع وبالتالي فإن تلك الأحداث قد تكون 
كشفت للمتابعين اولا ان الحكومة التي تترأسها نجلاء 
التي  القوى  او هي محاصرة من بعض  بودن مكبلة 

تعوق أي انجاز لها.
* القدرة على المجابهة

بالمقابل هناك من يرى ان الحكومة الحالية غير 
بسبب  المطروحة  المشاكل  كل  مجابهة  على  قادرة 
تراكمها لسنوات سابقة ومن ناحية اخرى دائما تحتاج 

إلى قرارات رئاسية لتسهيل مهامها بما يوحي لأغلب 
الرئيس  هو  سعيد  الرئيس  ان  والملاحظين  المتابعين 
العقود  امتداد  الى  يعيدنا  وهذا  للحكومة  الفعلي 
السابقة اذ يشرف رئيس الجمهورية على مباشرة كل 
المهام الحكومية وبالتالي يقتصر دور رئيس الحكومة 
تنفيذ  ومتابعة  الحكومي  الفريق  بين  التنسيق  على 
القرارات الرئاسية ومن هنا فإن اي تحوير في تركيبة 
هذه الحكومة يعود بالدرجة الأولى إلى الرئيس سعيد 
مقاييس  وفق  الحكومة  اعضاء  اختار  من  هو  لانه 
بزي  تكليفه  يتم  وزير  لاي  المنتظر  للدور  ورؤيته 

حقيبة وزارية.

ما سبق ذكره  ترتيبا على  فإنه  اخرى  ناحية  من 
نفي  )هناك  واقعا  أصبح  حال  في  التحوير  هذا  فإن 
من الدوائر الحكومية عن وجود نية للقيام به( فهو 
جويلية   25 بعد  لما  جديدة  لمرحلة  سناريو  سيكون 
الجديدة بخلق ديناميكية  السلطة  تثبيت تموقع  اي 
العام  الشأن  في  الفاعلين  نعني  وهنا  تركيبتها  في 
الملفات  مع  تعاطيه  كيفية  خلال  ومن  الوزير  لان 
السلطة  عن  صورة  سيقدم  وزارته  على  المطروحة 
هذه  كل  بعد  اقتناع  حصل  يكون  قد  لذلك  القائمة 
المدة عن انطلاق عمل الحكومة بضروة القيام بترميم 
لا يمكن  لأنه  تركيبتها  في  التي ظهرت  الثغرات  وسدّ 
بالنجاعة  الحكومي  الفريق  كامل  آداء  يكون  ان 

والديناميكية المطلوبتين.
* تهيئة لمرحلة قادمة

يمكن  هل  كذلك  المتابعين  قبل  من  يطرح  مما 
الحديث عن وجود برنامج حكومي جارٍ العملُ على 
أساسه ذلك ان الحكومة انطلقت في عملها دون ان 
تكشف عن الخطوط الآنية وطويلة المدى التي تمثل 
خرطة الطريق اذ اننا لم نسمع إلى حد الان اي حديث 
لرئيسة الحكومة عبر وسائل الاعلام تكشف فيه عّام 
تريد القيام به ومازلنا ننتظر وقد يطول الامر اذ يعتبر 
الرئيس  تجمع  التي  اللقاءات  مختلف  ان  المتابعون 
من  عدد  بحضور  غيرها  أو  الحكومة  برئيسة  سعيد 
اعضاء الحكومة هي بمتابعة الخطط والبرامج المزمع 
أي  في  به  القيام  يجب  ما  اليهم  يوجّه  اذ  بها  القيام 
وعليه  الأولوية  له  ان  الجمهورية  رئيس  يرى  ملف 
فإن رئيسة الحكومة ليس لديها ما تضيف على تلك 
اولا  موكول  الامر  ان  يعني  ما  الرئاسية  التعليمات 

واخيرا لتقديرات رئيس الجمهورية وحده.
* مرحلة عدم استقرار

اتجاه  في  تذهب  التي  القراءات  بعض  ان  كما 
امكانية ادخال تعديل حكومي ترى في ذلك ضرورة 
خلال هذه المرحلة التي تعرف عادة بعدم الاستقرار 
الاحتجاجات  بحصول  البلاد  تاريخ  مدى  على 
عدد  في  الايام  هذه  نلحظه  ما  وهذا  والاضطرابات 
وزير  ذهاب  فإن  وبالتالي  والقطاعات  الجهات  من 
مستقطع  وقت  من  الحكومة  يمكن  آخر  وقدوم 
دون  الملفات  بعض  لمعالجة  فرصة  واعطاء  للتهدئة 
الخضوع للضغوطات المتزايدة على عدد من الوزارات 
مقارنة  عملها  لنسق  مجاراتها   في  قصور  ظهر  التي 
لا  تفاوتاً  هناك  ان  اذ  الاخرى  الوزارات  من  بغيرها 
الوزراء من  به  يقوم  التقليل منه في علاقة بما  يمكن 
مهام وجهود اضافية في ايجاد حلول للملفات الراجعة 
بالنظر إليهم مقابل عجز عدد من اعضاء الحكومة عن 
تقديم الاضافة وهذا أمر مفهوم باعتبار ان اغلبهم لم 
تكن لهم تجارب سابقة مع الحقائب الوزارية مقارنة 
بالوزراء الذين مروا سابقا بهذه التجربة وهذا ما نراه 
من سرعة في تفاعلهم مع ما يطرأ من اشكالات تحتاج 
إلى قرارات سياسية وهذا ما بات يستوجب حصوله 

من ترميم لبعض الحقائب الوزارية.

هل هو تفعيل للعمل الحكومي أم ارباك له؟
الحديث عن تحوير وزاري منتظر

التمديد للرئيس »ماتاريلا« واليوم يتوجه من البرلمان بخطاب إلى الشعب 

التمديد للرئيس »ماتاريلا« واليوم يتوجه
 من البرلمان بخطاب إلى الشعب الإيطالي

ينتظر ان يحتضن اليوم الخميس 3 فيفري البرلمان الايطالي جلسة عامة يتم 
لفترة  له  التمديد  مهام  ماتاريلا«  »سارجيو  الايطالي  الرئيس  تسلم  خلالها   من 
المرحلة  تحديات  من خلاله  يوضح  بخطاب  بعدها  وليتوجّه  رئاسته  من  جديدة 

التي تمر بها البلاد وهي سياسية واقتصادية واجتماعية.
تجاذبات  الماضية  الأيام  مدى  على  الايطالية  السياسية  الساحة  عاشت  وقد 
وتطورات متسارعة باعتبار ان المدة الرئاسية تنتهي يوم 3 فيفري الجاري وبالتالي 
ان  باعتبار  النواب  مجلس  من  مباشرة  يتم  وهذا  جديد  رئيس  انتخاب  من  لابد 
النظام السياسي الايطالي برلماني اذ عادة ما يتم ترشيح شخصية مشهود لها بالكفاءة 
قصر  الى  وصوله  تعطل  التي  الشبهات  من  اي  عن  الابتعاد  الى  اضافة  والتجربة 

رئاسة الجمهورية.
* برلسكوني مرفوض من الجميع

عرفت الأيام الماضية طرح فرضية ترشيح »سيلفيو برلسكوني« زعيم اليمين الايطالي من قبل تحالف احزاب 
اليمين لرئاسة الجمهورية وهو الذي ترأس عديد المرات رئاسة الحكومة إضافة الى سنه المتقدمة )85 سنة( وقد 
اثار ذلك المقترح جدلا واسعا لم يهدأ إلا بإعلان برلسكوني انسحابه من اجل مصلحة البلاد كما ذكر بنفسه الحقيقة 
ان هناك رفضا مطلقا لوصوله إلى القصر الرئاسي بداية من أحزاب اليسار بزعامة الحزب الديمقراطي الذي يرى 
ان ترشحه يفتقر إلى المقاييس المفترض توفرها في من سيتقلد أعلى منصب في الدولة وأولها النزاهة ونظافة اليد 
والابتعاد عن الشبهات وان يكون شخصية جامعة قادرة على التعامل مع الملفات المطروحة بحكمة وبعيدا عن 
الخلفيات المعوّقة للقيام بهذا الدور وقد ساندت هذا الموقف اغلب القوى الوطنية وقد روجت لائحة للامضاءات 
رافضة لهذا الترشح الذي اعتبر منافيا لمبادئ وقيم التي اقيمت على أساسها الجمهورية الايطالية. كما ان هذا 
الموقف تبنته بعض احزاب تحالف اليمين اذ اعتبرت ان هذا الترشح سيضعف موقفَ التحالف امام الرأي العام 
خاصة أن موعد الانتخابات العامة اصبح قريبا وان شخصية برلسكوني مثيرة للاختلاف في حين ان الظرفية التي 
تمر بها البلاد تحتاج إلى من هو قادر على ضمان الاستقرار والاستمرارية للخروج من تلك الظرفية في مرحلة اولى 

واعادة ترتيب الاولويات بعد ذلك.
* الاستقرار والاستمرارية

الماضي  السبت  ماتاريلا في جلسة عامة مساء  الرئيس سارجيو  انتخاب  اعادة  الضغط  نتائج ذلك  كان من 
وحصوله على نسبة عالية من اصوات النواب 759 صوتا وفي ذلك إقرار بحاجة البلاد إلى الاستقرار باعتباره شخصية 
تحظى باحترام كل القوى بالبلاد لمكانته الاعتبارية وتاريخه النضالي وانتمائه الى عائلة عرفت بمواقفها الوطنية 

اضافة الى ابتعاده عن كل الشبهات او الارتباطات بأي من دوائر اللوبيات.
كما أن خصوصية الظرفية دعت اغلب الاحزاب الى استمرار رئيس الحكومة »ماريو دراغي« في منصبه بعد 
تحسن مختلف مؤشرات الاقتصاد باعتبار أنهّ كان رئيس البنك الاوروبي في فترة ازدهار الاتحاد الاوروبي وبذلك 
تحصل الموازنة بين الحكمة السياسية )رئيس الدولة( والنجاعة الاقتصادية الاجتماعية المجسمة في رئيس الحكومة 
خاصة بعد ان تضررت ايطاليا من جائحة كورونا وتداعياتها وهي تشكل بطئا في نموّ اقتصادها مقارنة بغيرها من 
الدول الاوروبية اضافة الى ان احزاب اليمين المهيمنة على الحكومة تعمل بكل الوسائل للحد من تدفق المهاجرين 
والتضييق عليهم بترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية مثل ما هو حاصل مع الشباب التونسي بحكم الاتفاقية الممضاة 
منذ سنوات مع تقديمها لدول جنوب المتوسط معدات متطورة لمراقبة الحدود لمنع وصول قوارب الهجرة غير 

النظامية إلى السواحل الايطالية.
ونشير إلى ان رؤية رئيس الجمهورية الايطالية تختلف في هذه المسألة مع ما تريد احزاب اليمين فرضه إذ 
أنه يرى ضرورة النظر بواقعية تراعي مصلحة مختلف الاطراف وهذا ما اكده خلال زيارته لتونس سنة 2015 في 
خطابه بالبرلمان التونسي في جلسة عام ترأسها حينها رئيس مجلس نوراب الشعب حينها محمد الناصر والذي دعا 
في كلمته الافتتاحية الى اهمية التخلي عن المقاربة الامنية في معالجة الهجرة غير النظامية وتجنب المآسي المتكررة 

دون ان يغير الجانب الاوروبي من أساليب تعاطيه معها.

لطفي الماكني

 لطفي الماكني

بضغط من اليسار والقوى الوطنية

* سارجيو ماتاريلا
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يجدها  الذاتية  سيرتك  على  المطلع   *
نفسك  تقدم  كيف  بالإنجازات.  زاخرة 

للقرّاء؟
- باحثٌ- مدرسّ جامعيّ في علم الاجتماع، وتحديدا 
ولكن  المهنية،  صفتي  هذه  الثقافة.  اجتماع  علم  في 
الناس بكتاباتي  التي أخرج بها على  هي أيضا صفتي 
والمنهجية  النظرية  واقتراحاتي  البحثية،  وإسهاماتي 
والتحليلية. وأنا أعتبر هذه الصفة كافية لتقديمي إذا 
ما أخذنا في الاعتبار أن علم الاجتماع الذي أقترحه علم 
اجتماعي عمومي، أي يجتهد في أن يصنع له موقعا في 
الجدل العمومي ضمن فضائه المدني. ولعمومية علم 

الاجتماع الذي أقترحه صفتان أساسيتان: 
- هو أنهّ أولا، لا يكتفي بذاته، بل يخوض نقاشات 
نقدية متقاطعة يمكن أن تتحوّل إلى سجالات متضافرة 
الإنساني  التفكير  أنماط  من  جملة  مع  الاختصاصات 
والتاريخ  الفلسفة  أساسا  هي  وعلومه  والاجتماعي 

وعلم النفس والأنتروبولوجيا. 
* الفلسفة تصنع الوعي والعقل النقدي. 

ماذا ينتج علم الاجتماع؟
- علم اجتماع ينُتج خطابا علميّا ويسعى إلى جعله 
في حوار مع جملة الخطابات التي تجول في المجتمع 
الإيديولوجي  والخطاب  السياسي  الخطاب  ومنها 
علم  هو  المعنى  هذا  في  إلخ.  الإعلامي...  والخطاب 

اجتماع حواري جدالي.
ومن نافلة القول إن علم الاجتماع العمومي هذا 
بجملة  معياريا  يلتزم  اجتماعيا من حيث هو  نقدي 
والكتابة  البحث  إيتيقا  لا  تؤطر  التي  القيم  من 
والنشر التي أتبنّاها فحسب، بل وكذلك إيتيقا الجدل 
هذا  ويعني لي  عنه.  أتحدث  كنت  الذي  الاجتماعي 
الالتزام المعياري تحمّل مسؤوليتّي الأخلاقية بوصفي 
أكاديميًّا، ضمن المسؤولية المدنية والمجتمعية المنوطة 
لم  وإن  حتى  إليها،  أنتمي  التي  الأكاديمية  بالمؤسسة 
تكن هذه المؤسّسة على تمام الوعي والاضطلاع بهذه 
بحثا  به  أقوم  ما  كان  ربما  المعنى  وبهذا  المسؤولية. 
على  العمل  ضمن  مندرجا  وتدريسا  ونشرا  وكتابة 

الاتصاف بسمات مُثقََّف من نوعٍ مّا.  
والمناشط  المحطات  عديد  خضت   *
تدريسا  التونسية  الجامعات  أروقة  ضمن 
الاجتماع.  علم  كأستاذ  وإشرافا.  وتأطيرا 

ما هي أهم التجارب التي أنجزتها؟
- أنا انتميت إلى الجامعة التونسية في سن الأربعين، 
بعد أن خضت على امتداد ما يقارب العقدين تجربة 
التدريس في التعليم الثانوي )1982-2000(. وعملت 
من  بجملة  الأولى  التدريسية  تجربتي  إثراء  على 
الأنشطة النقابية )في قطاع التعليم الثانوي( والثقافية 
دور  في  أخرى  ثقافية  نوادٍ  ببنزرت،  السينما  )نادي 
ادعيت في وقت  بنزرت( بل  الثقافة والشباب بجهة 
مّا أنني شاعر. وإذا ما راجعت الاثنين وعشرين سنة 
الماضية، يمكنني الادّعاء أنني، وفي مختلف الجامعات 
تونس  سوسة،  )صفاقس،  بها  مررتُ  التي  التونسية 
جندوبة،  قفصة،  القيروان،  منوبة،  تونس،  المنار، 
والجامعية  البحثية  الهياكل  مختلف  وفي  الزيتونة( 

الأخرى، باحثا-مدرسّا، أو محاضرا، أو مناقشا للرسّائل 
والدراسية،  التكوينية  للأيام  منشطا  أو  الجامعية، 

خضت أربع تجارب كبرى:
- تجربة البحث الذي يُفترض أن يكون 
المدرّس  للباحث  الرّئيس  النّشاط 
إنّ  حيث  من  الصفتين(  ترتيب  )لاحظ 
إنتاج  هي  للجامعة  الأساسية  المَهمّة 

المعرفة. أليس كذلك؟
مُفردة  ومكتبية،  ميدانية  ببحوث  قمت  لقد   -
العلوم  منتدى  مع  جامعية  وغير  جامعية  وجماعية، 
الجمعية  ومع  مثلا،  )تونس(  التطبيقية  الاجتماعية 
مؤمنون  مؤسسة  ومع  التربوية،  للعلوم  اللبنانية 
للأبحاث  العربي  المركز  ومع  والأبحاث،  للدراسات 
موزعة  البحثية  تجاربي  وكانت  السياسات.  ودراسة 
الحضري  منها  تونسية مختلفة  أوساط ومناطق  على 
هذه  مكنتني  وقد  والجامعي،...  والشبابي،  المديني، 
الفردي  إنتاجي  من  كتابا   15 أصدر  أن  من  التجربة 
أو مترجم، فضلا عن  أصيل  إنتاج جماعي،  أو ضمن 
بالعربية  بحوثي  نشر  مكنني  ولقد  المقالات.  عشرات 
والمغرب  والجزائر  تونس  في  والأنقليزية  والفرنسية 
المتحدة  والولايات  وفرنسا  وقطر  ولبنان  ومصر 
الذي  الإلكتروني  النشر  عن  فضلا  وفنلندا،  الأمريكية 
متطلبات  بعض  أحقق  أن  من  له،  محدّد  موقع  لا 
علم الاجتماع العمومي كما تحدثت عنه في إجابتي 
ها  حقَّ المتطلبات  هذه  أفي  وحتى  الأول.  سؤالك  عن 
تقديم  الدّوام على  بأوفى صورة ممكنة حرصت على 
النشر  وسائط  غير  وسائط  طريق  عن  بحوثي  نتائج 
الاثنين وعشرين سنة  امتداد  المكتوب. فعلى  الورقي 
بحثية  ومراكز  جامعات  لدعوات  استجبت  الماضية 
مغربية وجزائرية ومصرية ولبنانية وقطرية وإماراتية 
وإسبانية  وفرنسية،  وإيطالية  وعراقية  وبحرينية 
ما  منها  ودولية  وبرازيلية  وتركية  وتايوانية  وألمانية 
شرفني به المجلس العربي للعلوم الاجتماعية )مقرهّ 
)التي  الاجتماع  لعلم  العربية  والجمعية  بيروت( 
تأسّست في تونس أواسط ثمانينات القرن العشرين(، 
والجمعية الدولية لعلم الاجتماع )التي أتمتعّ بعضوية 
والجمعية   )2022-2018 للعهدة  التنفيذية  لجنتها 
)التي  بالفرنسية  النّاطقين  الاجتماع  لعلماء  الدولية 
والجمعية  أشهر(،  بضعة  منذ  تونسي  يرأسها  صار 
بينها  من  بحثية  ومراكز  التربويةّ،  للعلوم  اللبنانية 
ومعهد   Maison des sciences de l’Homme
بلا  مؤمنون  ومؤسسة  العليا،  للدراسات  الدوحة 
حدود للدراسات والأبحاث )مقرها الرباط(، والمعهد 
ومعهد  السياسات-تونس،  ودراسة  للأبحاث  العربي 
البحوث المغاربية المعاصرة )فرنسي، مقره تونس(، وفي 
مناسبات قليلة مع الجمعية التونسية لعلم الاجتماع. 
كما كانت عضويتّي في هيئات قراءة وتقييم للمشاريع 
الكتب  ومخطوطات  الجامعية  والأطاريح  البحثية 
ومن  والإنقليزية،  والفرنسية  بالعربية  والمقالات 
للعلوم  العربي  المجلس  بين  ما  المشتركة  اللجنة  بينها 
 Maison des sciences de l’Homme الاجتماعية 
وتوسيع  البحثية  تجربتي  لتعميق  مثلى  مناسبات 

برئاسة  قليلة  أشهر  منذ  اضطلاعي،  وباعتبار  آفاقها. 
هيئة تحرير المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية التي 
تصدر )منذ سنة 1964( عن مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية الاجتماعية )سيراس- تأسس سنة 1962(، 
لبّيت دعوات أخرى  البحثية. كما  تنوع تجربتي  زاد 
ومنظمات  ثقافية  وجمعيات  نوادٍ  من  علّي  وردت 
رأسها  وعلى  تونسية  ونسائية  طلابية  مدني  مجتمع 
هذه  تلبيتي  ولدى  للشغل.  التونسي  العام  الاتحاد 
بحثية وعروضا  الدعوات قدمت محاضرات وورقات 
لنتائج بحوث فردية وجماعية. كما استجبت لدعوات 
مجموعات مناضلين اجتماعيين من أجل قضايا تمس 
عليه  كان  كما  الاجتماعية،  العدالة  بمطالب  مباشرة 
 .)2021( المهدية  ولاية  من  الله  جاب  أولا  في  الأمر 
ومن أجل تحقيق ما حدثتك عنه من ضرورة الإيفاء 
في  والاشتراك  العمومي  الاجتماع  علم  بمتطلبات 
الجدل العمومي لبيت كذلك دعوات جرائد ومجلات 
من  تليفزيونية  وقنوات  وإذاعات  وإلكترونية  ورقية 
وألمانيا وغيرها  وفرنسا  وقطر  وتونس ومصر  الجزائر 
وتدخلات  برامج حوارية  وتنشيط  مقابلات  لتسجيل 
قضايا  في  فيها  خُضت  طولا،  أكثر  وأخرى  خاطفة 
تتعلق بالمعارف والثقافات والتغير الاجتماعي والشأن 
لي  بدا  كلما  التونسي  السياق  فيها  وتجاوزت  العام... 

أنني على دراية كافية بالموضوع. 
الاجتماع  علم  عن  بسطة  من  هل   *

العمومي الذي تعمل على الالتزام به؟
فرصًا  إلّي  بالنسبة  المناسبات  هذه  كل  كانت   -
للتعلمّ  فيه، ولكن  لطرح وجهة نظري في ما خضت 
من الآخرين أيضا، من زميلاتي وزملائي من جنسيات 
مختلفة وبألسن مختلفة ومن تجارب بحثية متكاملة 
في تباينها، وأظن أنني حصلت بذلك على فرص فريدة 
ا للأخذ عن زميلاتي وزملائي وممارسة الحوار  إلى حدٍّ مَّ

الجدالي معهن ومعهم. 
* لك تجربة في تكوين الطلبة من خلال 
المستوى  في  أكان ذلك  التدريس، سواء 

الأساسي أو في مستوى الماجستير...
الجامعات  في  العمل  ظروف  تدهور  بسبب   -
معارف،  من  فيها  يقدم  ما  مستوى  وتدني  التونسية 
للباحثين  التكميلي  والتكوين  التكوين  فرص  وتناقص 
المدرسّين أنفسهم، كثيرا ما لا تؤُخذ هذه التجربة على 
بالترديد  فأكثر  أكثر  الجدّ لأنها صارت مهدّدة  محمل 
الروتيني وبتناقص الإمكانيات وبتكلسّ البرامج جراّء 
عجز اللجان القطاعية المكلفة بوضعها عن التجديد، 
البيداغوجي  وبالهزال  النظري  الأفق  ضيق  وبتزايد 
أمام كل مدرسّ  الماثلة  المستمر. وإزاء هذه المخاطر 
لا  حتى  إمكاني  قدر  اجتهدت  أنني  الادّعاء  يمكنني 
أقع فيها فركّزت دروسي، وفضلا عن دروس النظريات 
والمناهج التي تعتبر العمود الفقري لتدريس كل علم، 
على علم اجتماع الثقافة بفروعه المختلفة والمتجددة 
دائما، ونوّعت الاختصاصات التي ينتمي إليها الطلبة 
الآداب  الاجتماع،  )علم  دروسي  عليهم  ألقيت  الذين 
الفرنسية،  والحضارة  الآداب  العربية،  والحضارة 
آخرين  بلسانين  واستنجدت  الهندسية،...(  الدراسات 
البيبليوغرافية  بحوثي  في  العربية  الأصلي  لساني  غير 
كما  محتوياتها.  وتجهيز  وتقديمها  دروسي  وإعداد 
اتصالية  أعتمد وسائطَ  أن  حرصت منذ سنوات على 
مختلفة مع طلبتي ومنها شبكات التواصل الاجتماعي 
بالإحالة على بعض محاضراتي المسجلة والموضوعة على 

يوتيوب مثلا أو بعض حسابات فايسبوك، أو غيرها. 
التدريس  تجربة  خضت  الماضيتين  السنتين  وخلال 
عن بعُْدٍ بعَْدَ أن كنت جرّبتها بمناسبة تقدير دروس 
لطلبة ماجستيرات دولية في إسبانيا وإيطاليا وغيرها. 
غير  تدريسا  مارست  أنني  بالتنويه  كان جديرا  وربما 
منتظم،  جامعي  تعليم  في  مندرج  غير  أي  نظاميّ، 
والإنسانية  الإسلامية  للدّراسات  نماء  مركز  احتضنه 
)مقره الرباط، المغرب(، وتمثل في تسجيل 32 درسا في 
تاريخ علوم الاجتماع ونظرياتها ومناهجها ومنظرّيها 
بعروض  مصحوبة  وكانت  وصورة  صوتا  سجلت 
سمعية بصرية وتخللتها نقاشات وأسئلة وأجوبة مع 
الحاضرين، ثم وضعت على منصات خاصة للمتابعة 
»مساقا«. وحسب  المركز  يسمّيه  ما  في  تسجيل  بعد 
من  سنتين  وبعد  المركز،  من  بلغتني  التي  الأصداء 
بالمساق عشرات من  المنصة، مر  الدروس على  وضع 

المسجلين من أرجاء واسعة من البلاد العربية.
علوم  لطلبة  الدوكتورالي  في  التكوين  تجربة  ثم 
الثقافية  والدراسات  والانتروبولوجيا  الاجتماع 
مع  التعاون  خلال  من  الأخص  وعلى  والحضارية... 
في  والأبحاث  للدراسات  حدود  بلا  مؤمنون  مؤسّسة 
البحوث في الأنتروبولوجيا  المغرب وفي تونس، ومركز 
المغاربية  الدراسات  ومركز  والثقافية  الاجتماعية 
)ومقراّهما في وهران، الجزائر( ومركز البحوث المغربية 
المعاصرة )تونس( والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية 
في البرنامج التكويني الذي يحمل تسمية »جيل جديد 
العربية«،  المنطقة  في  الاجتماعية  العلوم  علماء  من 
الفلسطينية.  وجامعات أخرى منها جامعة بير زيت 
الخمس الأخيرة كانت لي  أو  الأربع  السنوات  وخلال 
الأولى في  الدوكتورالي  التكوين  في  متميزتان  تجربتان 
الثقافي«  والتنوع  والحداثة  التنوير  في  بحوث  »مخبر 
الإنسانية  للعلوم  العالي  المعهد  صلب  يعمل  الذي 
بتونس )جامعة تونس المنار( وأرأس فيه فريق بحث 
الحديثة وتقنياتها«، والثانية هي  في »أسس المعارف 
»ورشات التدريب على التأليف العلمي الاجتماعي« 
العربي  والمركز  والمخبر  البحث  فريق  ينظمّها  التي 
نتائج  ومن  السياسات-تونس.  ودراسة  للأبحاث 
نشاطي في مختلف هذه التجارب، أن تمكن عدد من 
بحوثهم  إتمام  من  آخرين  زملاء  طلبة  ومن  طلبتي 
الدوكتوراه،  على  والحصول  ومناقشتها  الدوكتورالية 
تونس  ونشر بحوث ومقالات في مجلاتّ محكّمة في 
وخارجها، منها ما أشرفتُ أنا على ملفات خاصة فيها 
»ذوات«  مجلة  من   )2018 )أكتوبر   50 العدد  مثل 
التي تصدر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث، ومنها كذلك »إنسانيات« )تصدر عن مركز 
والثقافية،  الاجتماعية  الانتروبولوجيا  في  البحوث 
عن  تصدر  التي  و»إضافات«  الجزائر(،  وهران 
التي  و»عمران«  الاجتماع  لعلم  العربية  الجمعية 
تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

)الدوحة( و»كراسات تونسية«، وغيرها.

بعضهم يعتقد أن العلومَ الاجتماعية مزعجة ومقضّة للمضاجع
* حاوره : أبو جريرأستاذ علم الاجتماع منير السعيداني لــ»الشعب«:

منير السعيداني أستاذ علم الاجتماعي بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية. حاصل على 
التأهيل الجامعي وله مساهمات بحثية وعديد المنشورات في التنوير والحداثة والتنوع 

الثقافي. جلسنا إليه فكان هذا الحوار لجريدة الشعب.

الجزء الأول
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* الحسين الخروبي    

العمومي  القطاع  في  الجرايات  أصحاب  بغُت   
والحيطة  للتقاعد  الوطني  للصندوق  التابعون 
الاجتماعية بنقص في جراياتهم خلال شهر جانفي 
2022 رغم التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية 
على  ناتج  وذلك  للأسعار  الكبير  الارتفاع  بسبب 
الخاص   37 الفصل  على  أدُخلت  التي  التعديلات 
بالتعديل الآلي للجرايات من القانون عدد 12 من 
سنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام 
العمومي  القطاع  المدنية والعسكرية في  الجرايات 
كبيرة  الجرايات محجوزات  اصحاب  والتي حملت 

على جراياتهم.
الآلي  بالتعديل  الخاص   37 الفصل  هو  فما    
عليه  أدُخلت  التي  التحويرات  هي  وما  للجرايات 
على  كبيرة  محجوزات  الجرايات  أصحاب  وحملت 
للجرايات  الآلي  التعديل  مازال  وهل  جراياتهم 
لسنة   12 عدد  قانون  من   37 بالفصل  المحدث 
1985 بعد تنقيحاته المتتالية اولا بالفصل 86 من 
قانون عدد 123 لسنة 2001 الخاص بقانون المالية 
القانون  من  جديد  بالفصل37  وثانيا   2002 لسنة 
المقدرة  على  الحفاظ  يلبي   2007 لسنة   43 عدد 

الشرائية لأصحاب الجرايات أم لا. 
القطاع  في  والعسكرية  المدنية  الجرايات  نظام 
مصاريف  كتلة  أن  إذ  توزيعي  نظام  العمومي 
المضمونين  مساهمات  من  تسدّد  الجرايات 
الاجتماعيين المباشرين فجيل المضمونين الاجتماعيين 
الاجتماعيين  المضمونين  حجيات  يسدّد  المباشرين 
هم  إحالتهم  حين  إلى  تقاعد  حالة  في  هم  الذين 
من  تقاعدهم  تمويل  ويقع  التقاعد  على  بدورهم 
مساهمات جيل آخر من المباشرين وهكذا دواليك.

إن النظام التوزيعي يؤمن إعادة تقييم الجرايات 
المباشرين  آلية لأنها تسدد من مساهمات  بصورة 
وهي التي تحُسب وفق نسب مائوية من مرتبات 
المباشرين التي يقع الترفيع فيها دوريا وهذا النظام 

يقرّ بمبدإٍ أساسي هو التضامن بين الأجيال. 

فما هو التعديل الآلي للجرايات 
في القطاع العمومي؟

لسنة   12 عدد  القانون  من   37 الفصل  أقر 

1985 حق صاحب الجراية في تعديل الجراية وتتم 
المراجعة الآلية لمبلغ الجراية.

احد  في  المباشرين  للأعوان  زيادة  اقرت  كلما   -
عناصر المرتب المشكّلة لقاعدة احتساب الجراية  

أو  الرتبة  لفائدة  - كلما تم إحداث منحة قارة 
الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية   

- كلما وقعت مراجعة نظام أساسي لصنف من 
الأصناف الخاضعة لنظام التقاعد 

المضمون  مساهمات  دفع   37 الفصل  أقر  وقد 
الاجتماعي والمؤجر لمدة 36 شهرا على مبلغ الترفيع 

في الجراية٬
أما من الناحية التاريخية فقد عرف الفصل 37 

مراجعات متتالية
القانون عدد 123عدد  بالفصل 86 من  الأولى   
 2002 لسنة  المالية  بقانون  الخاص   2001 لسنة 
عدد12  قانون  من   37 الفصل  أقرّ  أن  فبعد   ٬
أن  للجرايات  الآلي  بالتعديل  الخاص  لسنة  1985 
المساهمات المحمولة على المشغل وصاحب الجراية 
لمدة 36 شهرا أي أن صاحب الجراية. يتكفل بدفع 
 36 لمدة  تعديل  أو  ترفيع  أي  بعنوان  المساهمات 
لمدة  العنوان  بنفس  قياسا  المشغّل  ويتكفل  شهرا 
كاهل  على  المساهمات  أصبحت  كذلك  شهرا   36
أن  على  الجراية  صرف  طيلة  الجراية  صاحب 
بسبب  شهرا   36 لمدة  المشغل  مساهمات  تبقى 
الفصل 86. أما المراجعة الثانية فكانت للفصل 37 
 5 في  المؤرخ   2007 لسنة   43 عدد  لقانون  جديد 
جوان 2007 الذي به أصبح المشغّل يتكفل بدفع 
صاحب  أصبح  حين  في  شهرا   36 لمدة  مساهمته 
عليه  المحمولة  المساهمات  بدفع  يتكفل  الجراية 
طيلة مدة صرف الجراية ويتحمل كذلك مساهمات 

المشغل بعد انقضاء 36 شهرا على التعديل الآلي.
ويعتبر قانون 43 لسنة 2007 بداية التراجع عن 
يتمّ تحميل  إذ  الجرايات  التوزيعي في نظام  المبدإ 
المضمون الاجتماعي الأعباء المحمولة على المشغّل 
الخاصة  الدولية  التشاريع  لجميع  مخالف  وهذا 
بالضمان الاجتماعي كما ترتب عن تطبيق الفصل 
86 من القانون عدد 123 لسنة 2001 والفصل 37 
تراجع   2007 لسنة   43 عدد  القانون  من  جديد 
قاعدة التعديل الآلي للجراية الذي أقره الفصل37 
بنظام  المتعلق   1985 لسنة   12 عدد  قانون  من 

العمومي  القطاع  المدنية والعسكرية في  الجرايات 
فأصبح التعديل الآلي للجراية بعد التعديلات التي 
الآلي  بالتعديل  الخاص   37 الفصل  على  أحدثت 
زيادات  على  الجراية  صاحب  يحصل  للجرايات 
الجراية  على  الكبيرة  المحجوزات  بسبب  بسيطة 
المباشر  زميله  عليها  يحصل  التي  بالزيادة  مقارنة 
الآلي  للتعديل  ينجرّ عنه مفعول سلبي  أن  ويمكن 
حيث بعد مرور 36 شهرا على اي زيادة يقع الحجز 

على الزيادات بنسبة مائوية تقُدّر بـ 23,7 .
على  الجرايات  أصحاب  مساهمات  دفع  إن 
مبدأ  ويضرب  ضروري  غير  للجراية  الآلي  التعديل 
من  الجرايات  خلاص  يقع  إذ  التوزيعي  النظام 
التي  المباشرين  المضمونين  مساهمات  محصول 
تخضع هي أيضا إلى الاقتطاع من كل مبلغ جديد 
دفع  إعادة  من  جدوى  أي  هناك  فليس  للمرتب 

مساهمات ثانية.
المستمر  التدهور  الآن  نلاحظ  أصبحنا  لقد 
على  المتتالية  التعديلات  إحداث  بعد  للجرايات 
الفصل37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 وأصبح 
ومساهمة  مساهمته  يتحمل  الجراية  صاحب 
للجراية  آلي  تعديل  أي  بعد 36 شهرا من  المشغل 
الحفاظ  في  هدفه  يلبي  الآلي  التعديل  يعد  فلم 
كانت  وبالتالي  للجرايات  الشرائية  المقدرة  على 
المحجوزات المتتالية على الجرايات كبيرة وفي حالات 

كثيرة تتجاوز 200 دينار.
في  للجرايات  الشرائية  المقدرة  على  وحفاظا 
نظام  فلسفة  إلى  وبالرجوع  العمومى  القطاع 
جميع  إلغاء  فالمطلوب  إحداثه  عند  الجرايات 
التعديلات التي وقعت على الفصل37 من القانون 
الجرايات  حملت  التي   1985 لسنة   12 عدد 
جرايات  تحسين  من  بدلاً  اضافية  مساهمات 
المتقاعدين فإلغاء الفصل 86 من القانون عدد 123 
 43 القانون  من  جديد   37 والفصل   2001 لسنة 
عدد لسنة 2007 ضرورة ملحّة وأكيدة فالمطلوب 
إصدار أمر رئاسي يلغي الفصل 86 من القانون عدد 
القانون  من  37 جديد  والفصل   2001 لسنة   123
الآلي  للتعديل  الاعتبار  لرد   2007 لسنة   43 عدد 

للجرايات في القطاع العمومي. 

من الواقع

6 أشهر والحلقات 
ضائعة!

بعد مرور 6 أشهر على التدابير الاستثنائية )ليلة 25 جويلية 
2021( مازالت الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية تراوح مكانها اذ 
لم نقل انها ازدادت سوءا في ظل غلاء الاسعار وغياب عديد المواد 
الغذائية الاساسية في المتاجر والاسواق وتفاقم عدد العاطلين عن 
العمل اكثر من 640 ألفًا( في خضم كل هذا، ما هي الإجراءات التي 
اتخذتها مجالس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد 
لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين؟ ـ نحن نسأل ونعرف مسبقا 
الاجابة ـ لان تأخر الرئيس في اصدار جملة من المراسيم لاجراءات 
ـ كانت من أولى المهام ولعل أولى  اقتصادية واجتماعية ضرورية 
هذه المهام انّ لم نقل »اساسها« فتح النقاش الوطني على مصراعيه 
على  خانقة  ازمة  ظل  في  تبقى  ما  لانقاذ  التشاركية  على  اعتمادا 
جميع الواجهات، كما تضع حدا لمن امتهنوا »مهنة الخبراء« الذين 
الذي  الرسمي  الخطاب  غياب  في  كبير  بشكل  اصواتهم  تعالت 

يوضح ما يجب توضيحه للمواطنين ـ هنا نسأل:
ـ ماذا قدمت حكومة بودن منذ توليّها المهمة )أي بعد 100 

يوما من توليها المسؤولية(؟
ـ أين وصلت المشاورات مع الاتحاد الذي يرفض رفضا قطعيا 
للوظيفة  المنتمين  أجور  ومراجعة  الدعم  مسألة  في  الحديث 

العمومية؟
لسنة  المالية  قانون  تضمنها  التي  الإجراءات  ذهبت  أين  ـ 

2022؟
ـ لماذا لم تراجع حكومة بودن مسألة الأكرية الخاصة بمقرات 
الهيئة  مقر  ان  ذلك  من  ـ  الدستورية  الهيئات  وكذلك  الوزارات 
دون  انه  والحال  سنويا  مليارا  كلفته  الفساد  لمقاومة  الوطنية 

استغلال على الاقل في الاشهر 6 الأخيرة!
ـ ماذا عن ملف »سما دبي« بعد اسناد الدولة لأرض تتسع لما 
يفوق 900 هكتار ولماذا لا تبني الدولة مدينة ادارية على غرار ما 

هو موجود في العديد من الدول العربية )العراق نموذجا(
ـ هل ثمة حقيقة ارادة سياسية للاهتمام بملفات شرايين الحياة 

)الصحة، النقل والتعليم(.
هذه دفعة اولى على الحساب لو منحتها الدولة الاهتمام فإنها 

لن تلجأ إلى الاقتراض او إلى بيع المؤسسات العمومية.
* رمزي الجبّاري

حفاظا على المقدرة الشرائية لاصحاب الجرايات في القطاع العمومي

إلغاء جميع تنقيحات وخاصة الفصلان 86 و 37 !

مرة  من  أكثر  الفائدة  نسبة  في  الترفيع  الى  يضطر  قد  المركزي  البنك 
والعودة إلى سيناريو 2018 مع توقعات ببلوغ نسبة التضخم 7 ٪

مليون طن في   3.8 بلغ   الفسفاط حيث  إنتاج  ارتفاع  تمّ تسجيل   -
2021 مقابل 3.1 مليون طن في 2020

- ارتفع مخزون السدود ليتجاوز المليار ومائتي الف متر مكعب إلى 
حدود 12 جانفي 2022

ـ تمّ رفع 466 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بألف 2022 بولاية 
مدنين حسب المدير الجهوي للتجارة توفيق الفرشيشي.

العشرة  دينار خلال  مليون   37،8 السياحية  العائدات  قيمة  بلغت   -
مقارنة  بالمائة،   19 بنسبة  ارتفاعا  مسجلة   ،2022 سنة  من  الأولى  أيام 
الأخيرة  والمالية  النقدية  المؤشرات  وفق   ،2021 سنة  من  ذاتها  بالفترة 

للبنك المركزي التونسي.

- تحسّن الإنتاج الوطني من النفط مع انخفاض الشراءات من الغاز 
الجزائري

- ارتفاع أصول البنك المركزي بـ2 مليار دينار من العملة الأجنبية... 
وارتفاع الصادرات بـ 7.3 %... وانخفاض الواردات بـ0.2 %.

الغلال بنسبة  التونسيّة من  الصادرات  - تم تسجيل زيادة في حجم 
65 بالمائة لتبلغ 46،5 ألف طن وبنسبة 78 بالمائة على مستوى القيمة 
بسنة 2020،  لكامل سنة 2021 مقارنة  دينار وذلك  مليار  لتناهز 134 

وفق ما أظهرته معطيات توّىل نشرها المجمع المهني للغلال.
- ارتفاع صادرات تونس من الملابس الى السوق الأوروبية بـ 11 بالمائة. 
- يواجه قطاع إنتاج الطماطم المعدّة للتصنيع )ولاية نابل( صعوبات 
تتعلقّ أساسا بخلاص المنتجين من قبل وحدات تحويل الطماطم الطازجة 
التصدير  مستوى  على  صعوبات  تسجيل  تمّ  كما  غذائية  مصبرات  إلى 

بسبب فوائض الإنتاج المسجلة.
- قال علي عباس المكلف بنزاعات الدولة أنّ الدولة التونسية توصلت 

بمبالغ مالية من البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا.
مارس   23 يوم  تونس  تصل  ان  ينتظر  السنتين  تجاوز  توقف  بعد   -
2022 اول رحلة بحرية سياحية لتحطّ الرحال بميناء حلق الوادي. كما 

ينتظر وصول 38 رحلة في صورة تحسن الأوضاع الصحية.
ر/ج

الحقيبة الاقتصاديّة
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* حاوره: ناجح مبارك     

رغم التحاقه تنظيميا بحركة الشعب بعد الثورة، فقد أمن الأستاذ محمد 
الفاعل في الحركة  المسيليني المختص في التصرف والمحاسبة الإسهام السياسي 
الياس  حكومة  مع  وتقلد  والاجتماعية،  السياسية  الأحداث  في  بدلوه  وأدلى 
الفخفاخ مقاليد وزارة التجارة. إذ حاول رغم قصر المدة إعادة النظر في مسالك 
التجارة  الريع الاقتصادي ودعم  التوزيع ومقاومة الاحتكار وتفكيك منظومة 
البينية مع دول الجوار والدول العربية والسعي إلى مراقبة المساحات التجارية 

الكبرى.
إلى فترة حكم  المسيليني  الأستاذ محمد  نعود فقط مع  الحوار لا  في هذا 
بعد  خاصة  والاجتماعي  السياسي  الوضع  عن  سألناه  بل  الفخفاخ  الياس 
إجراءات 25 جويلية كما تحدث عن أهمية الاستشارة ولكنه لا يطرحها بديلا 
تتورط في  لم  التي  السياسية  والأحزاب  الكبرى  الوطنية  المنظمات  مع  للحوار 
التدقيق في  النهضة وحلفائها، وتحدث كذلك عن  الخراب مع حركة  سنوات 
المجمدة صلاحياته في  البرلمان  رئيس  تحركات  من  والموقف  العمومية  المالية 

الفترة الأخيرة.

بعد ستّة  السياسي  المشهد  إلى  * كيف تنظر 
أشهر من إجراءات 25 جويلية؟

تحالف  لتحكم  حدّا  وضعت  فارقة  سياسية  محطة  كانت  جويلية   25  -
الإسلام السياسي مع الفساد في مقدّرات البلاد ومؤسساتها كما جسدت الأمل 
قسّم  الحدث  هذا  بريقها.  الثورة  إلى  يعيد  شامل  إصلاحي  مسار  إرساء  في 
الطبقة السياسية إلى شق رافض لما حصل باعتباره انقلابا ومراهنا على التدخل 
الخارجي لتعديل أوتار الحكم وهو الشق الذي حرم من الحكم وشق مساند 
أملا في وضع أفضل والحسم النهائي مع عشرية سوداء في تونس. قلنا في »حركة 
واحدة  جبهتين  إلى  انقسمت  والاجتماعية  السياسية  الطبقة  إن  الشعب« 
موجودة بالفعل تقودها حركة النهضة وتحاول الدفع بالعديد من الأطراف إلى 
واجهتها سعيا إلى العودة إلى 24 جويلية وجبهة أخرى موجودة بالقوة ومشتتّة 
السياسية  الوطنية وبعض الأحزاب  الجمهورية وبعض المنظمات  تضمّ رئيس 
في مقدمتها حركة الشعب. كنا نسعى إلى تحويل هذه الجبهة إلى واقع وقوة 
ضغط وتعديل، لكن التردد والبطء في حسم عديد المسائل سمح للطرف الأول 
أن يرفع صوته عاليا خاصة في الخارج وعن طريق الإعلام لإعطاء انطباع أن 
البلد منقسم على نفسه. في المقابل الشعب الذي حسم امره مازال يؤمن أن 

لا عودة عن 25 جويلية.

* هل ترى أن القضاء معطل أو مسيطر عليه للعب 
دور ضدّ إجراءات الرئيس؟

- لا شك في أن القضاء يمثل أحد أهم المعوّقات أمام المحاسبة ضدّ الجرائم 
القضايا  من  كبير  عدد  وهناك  والسياسية  والانتخابية  والمالية  الإرهابية 
قضايا  مثل  طويلة  لسنوات  الأدراج  في  تبقى  التي  المحاكم  أمام  المطروحة 
العمليات  بعض  إن  بل  المالية  والجرائم  السري  والجهاز  والتسفير  الاغتيالات 
الإرهابية مثل عملية باب بحر وعملية بنزرت وغيرها وقع تناسيها ولم تجُْرَ 
فيها حتى الأبحاث الأولية. كما أن ما جرى في المجلس الأعلى للقضاء وتعامله 
مع اثنين من كبار القضاة متهمين بالفساد والتستر على قضايا الإرهاب يدل 
على أن القضاء مريض وفي حاجة إلى إصلاحات عميقة. ومما لا شك فيه أن 
خلال  وتدجينه  القضاء  على  السيطرة  الى  البداية  منذ  سعت  النهضة  حركة 
حكم الترويكا وحتى بعدها ومازالت قادرة على تحريكه ضدّ قرارات الرئيس 

وغير الرئيس.

* تقف حركة الشعب على مسافة مساندة وناقدة 
في آن لإجراءات 25 جويلية؟

- ساندت »حركة الشعب« دون تحفظ إجراءات 25 جويلية بل إنها دعت 
منذ 24 جويلية إلى التظاهر والاحتجاج لإسقاط منظومة الفساد وهي تعتبر أن 
إجراءات 25 جويلية كانت تتويجا لنضال أطراف سياسية واجتماعية ومدنية 
الشجاعة والإرادة لتجسيد  الدولة  لرئيس  العشرية. وكان  عديدة طيلة هذه 
وتتويج هذه النضال في إجراءات 25 جويلية أي أن الحركة تعتبر نفسها مع 
أطراف أخرى شريكا في صناعة 25 جويلية. لذلك ومنذ 26 جويلية حددت 

ملامح  رسم  في  التشاركية  وهي  جويلية   25 مسار  لنجاح  شروط   3 الحركة 
المرحلة المقبلة بما تعنيه من إصلاحات دستورية وقانونية وتسقيف المرحلة 
والأطراف  المواطن  تطمئن  واجتماعية  اقتصادية  إجراءات  واتخاذ  الاستثنائية 

الاجتماعية وتؤسس لمسار إصلاحي.
وتعتبر  الكلية  الخيارات  في  الرئيس  مع  تلتقي  الشعب  حركة  كانت  إذا٬ 
نفسها جزءا من مسار 25 جويلية فإنها لا تتأخر عن وضع الإصبع على بعض 
النقائص أو المخاطر التي تهدد المسيرة وتعيق تقدمها حرصا على نجاح المسار 

وقطع الطريق على الانتكاسة والعودة الى 24 جويلية.

* بدت الاستشارة الالكترونية متعثرة بالنظر إلى 
في  الإشكال  فهل  شعبيا  عليها  المحدود  الإقبال 

الطرح أم في مآلاتها المنتظرة؟
- لا نرى إشكالا في الاستشارة التي يتوقف دورها عند توضيح التوجهات 
العامة التي ستبنى عليها الإصلاحات الدستورية والقانونية وغيرها ومع ذلك 

أكدنا في حركة الشعب على نقطتين نراهما مهمّتين:
السياسية  الأطراف  مع  للحوار  بديلا  الاستشارة  تكون  لا  أن  يجب   -

والاجتماعية والمدنية والشخصيات الوطنية الداعمة لـ 25 جويلية.
- يجب أن تكون لجنة الصياغة تعددية وضامنة للشفافية والحيادية.

اتحاد  وخاصة  الوطنية  للمنظمات  تراه  دور  أيّ   *
الشغل، في هذه الفترة الفارقة ما بعد إجراءات 25 

جويلية؟
العام  الاتحاد  وخاصة  الوطنية  المنظمات  بأن  الشعب  حركة  في  نؤمن   -
التونسي للشغل يجب أن يكون شريكا كاملا مع الحكم والأحزاب السياسية 
في رسم البدائل الاستراتيجية وأي محاولة لإقصاء الاتحاد أو تهميشه تتناقض 
مع المصلحة الوطنية العليا، وذلك ينعكس على المعيش السياسي والمجتمعي 
لا  تونس  مستقبل  أن  نؤمن  نحن  الملاحظون.  ويراه  اليوم  نراه  كما  اليومي 
يصنعه الأفراد ولو كانوا في أعلى هرم السلطة ومهما كان مستوى الثقة فيهم 
بما  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  أطرافه  واحد  جماعيا  يصنع  الأمر  إن  بل 
الوطن  مصلحة  بوصلتها  تضع  إصلاحية  رؤى  من  قياداته  وراكمته  راكمه 

وإصلاح حال المواطنين.

صلاحياته  المجمّدة  الغنوشي  راشد  يسعى   *
النيابية إلى العودة إلى الساحة بالاستقواء بالأجنبي 

كيف تنظر إلى تحركاته الافتراضية؟
- كان واضحا منذ اليوم الأول أن راشد الغنوشي يعوّل على الخارج وحلفائه 
في الإقليم للعودة إلى الحكم أي العودة إلى 24 جويلية وقد تجسد ذلك في 
الدعاية  وأيضا حملات  أبوابه  المغلقة  البرلمان  أمام  وقوفه صباح 26 جويلية 
الاتصالات  وبعض  العاصمة  في  التجمعات  وبعض  الخارج  في  الأجر  مدفوعة 

مع جهات خارجية وسفراء وأيضا تسريب الأكاذيب وتشويه مؤسسات الدولة 
ورجالاتها. وهو يحاول في كل مرحلة استغلال الأحداث أو الهنات للعودة في 
المشهد السياسي والشعبي والدفع ببعض الأطراف السياسية وبعض الأشخاص 

للعب دور الواجهة الأمامية خدمة لحركة النهضة.
اعطى  الحكومة  والإصلاحات وسلبية  المحاسبة  والتباطؤ في  التردد  أن  كما 
ومخاطبة  الهجوم  عكس  لمحاولة  وموضوعيا  عمليا  وحلفائه  للغنوشي  فرصة 
افتتاك  الأقل  على  أو  التراجع  أجل  من  الرئيس  على  الضغط  في  أملا  الخارج 

بعض المكاسب.
المزعومة  الافتراضية  الجلسة  حول  سياسيا  بيانا  الشعب  حركة  في  أصدرنا 
والإرباك وهي  الأكاذيب  وترويج  الفوضى  لبث  بل محاولة  باطلة  واعتبرناها 
القانون ونحن على  التي يعاقب عليها  الجرائم  ممارسات ترتقي الى مستوى 
يقين أن زمن الإخوان في تونس وفي الإقليم انتهى إلى غير رجعة وغير مأسوف 

عليهم.

* عملت كإطار مالي ومدققا في الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز، فكيف تنظر إلى وضعها الآن؟ 

تدرجت  35 سنة  أكثر من  والغاز  للكهرباء  التونسية  الشركة  - قضيت في 
المعلوماتية  مجال  في  سامية  مسؤوليات  وتحملت  المراتب  كل  في  خلالها 
والتدقيق والرقابة والمحاسبة والمالية والدراسات وكنت من دعاة إصلاح هذه 
المؤسسة العريقة كي تستمرّ مرفقا وطنيا وصرحا يساهم في الاقتصاد الوطني 

وفي التنمية عامة.
أصدحت بمواقفي ورؤيتي قبل الثورة وبعدها ولكن خطوات الإصلاح كانت 
غادرت  لقد  التحذير.  مستوى  الى  ترتقي  ولا  فعالة  وغير  بسيطة  الغالب  في 
أخذ  وتعمدت  التقاعد  على  إحالتي  عند  سنوات  ستّ  من  أكثر  منذ  الشركة 
قد  وايضا  الآن  أدركها  لا  التي  التفاصيل  من  الكثير  هناك  وبالتأكيد  مسافة 
تكون جرت في المؤسسة، مياه كثيرة قد تكون غيرت إلى الأحسن أو إلى الأسوا 
أوضاعها، ولكن المؤسسة تضم عددا من الإطارات العليا وذات الكفاءة. ومع 
ذلك أعتقد أن الحكومة مطالبة في إطار برنامجها إصلاح المؤسسات العمومية 
أن تكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أولوياتها ويمكن الاعتماد على 
خبرات عديدة من كوادر وإطارات الشركة المحالين على شرف المهنة والذين 
بتدقيق  القيام  يجب  المؤسسة.  إنقاذ  في  والمساعدة  الإضافة  تقديم  يمكنهم 
طاقي شامل يبين النقائص ويحدد البدائل الاستراتيجية في غياب ذلك أعتقد 
أن البلاد مهدّدة في أحد أهم عناصر الحياة وهو عنصر الطاقة كما هي مهدّدة 

في عنصر المياه.

ترى  فكيف  المالي  تدقيق  مجال  في  عملت   *
مسألة تدقيق المالية العمومية الآن؟

المالية  على  ومدمرة  سيئة  آثارا  السوداء  والعشرية  الترويكا  حكم  ترك   -
شيء  كل  في  التدقيق  إلى  حاجة  في  والبلاد  عام  بشكل  والاقتصاد  العمومية 
تقريبا٬ بدءا من الانتدابات والتعويضات والترقيات وكل مجالات التصرف في 
الدولة ومؤسساتها. الفساد والتجارة الموازية والتوريد العشوائي واقتصاد الريع 
كلها  المفرط  والتداين  التونسي  الاقتصاد  من  الدولية  الأطراف  بعض  وتمكين 

عناوين في حاجة الى تدقيق وتوضيح.

حكومة  التجارة،مع  بوزارة  مرورك  تقيم  كيف   *
الياس الفخفاخ رغم قصر المدة؟

- رغم قصر المدة التي قضيناها على رأس وزارة التجارة فقد حاولت تطبيق 
ما أمكن من برنامج حركة الشعب في مجال التجارة ويمكن التأكيد على وضع 
مراجعة  إلى  إضافة  التوريد  في  والتحكم  التوزيع  مسالك  رسم  لإعادة  تصور 
الاتفاق مع  بالاتفاقية مع تركيا وتقييم  العمل  إيقاف  الاتفاقيات مثل  بعض 
الاتحاد الأوروبي، تفكيك منظومة الريع وتطويع التجارة البينية مع دول الجوار 
وبعث مناطق تبادل حرّ هذا إلى جانب رقمنة المسالك وغيرها. لا شك في أن 
بعض ما يشتغل عليه الآن كنا رسمنا ملامحه خلال تلك المدة القصيرة. أعلم 
أن موارد الإدارة البشرية والمادية المخصصة لمراقبة السوق محدودة ومع ذلك 
يجب أن تتوفر الإرادة القوية »وهي صعبة في غياب الرؤية السياسية« وأيضا 
المدعمة  المواد  واستهلاك  الدعم  ملف  في  والتحكم  المسالك  برقمنة  الإسراع 

ومحابة الفساد.

الوزير السابق للتجارة محمد المسيليني في حديث خاصّ لـ»للشعب«

يجب أن لا تكون الاستشارة بديلا للحوار مع القوى السياسية 
والمنظمات الاجتماعية
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المقهورة،  العربية  البلدان  الشّعار كل  تجاوبت مع 
بوتقة  في  والمسحوقين   الشباب  فـئات  وانصهرت 
السياسي  الاستبداد  إزاحة  غايتها  هادرة،  واحدة 
المقهورين،  د  وحَّ الاستبداد  كان:  حيث  العربي 

فنهضوا ضدّ الفاسدين فيََضانا جارفا.
تؤُرََّخُ  ولا  ببِداياتها،  تؤُرََّخُ  التاريخ-  -عبر  الثورات 
بنِهاياتها، وأعني بذلك أن تاريخ 17 ديسمبر 2010، 
هو التاريخ الحقيقي والصحيح والقانوني والأخلاقي، 
بذكراه  يحُتفل  تونسيا،  عيدا وطنيا  تثبيته  الموجب 
ارة  سنويا، باعتبار أن ذلك التاريخ هو الحاضن للشّر
بعد  والحرية،  الكرامة  ثورة  صبح  لانفلاق  الأولى 

سنوات الاستبداد والجور بتونس. 
أمّا تثبيت تاريخ يوم 14 جانفي 2011 عيدا وطنيا 
التاريخ  وانقلاب  ومخاتلة  مغالطة  فهو  تونسيا، 
تهريب  تاريخ  الآنف، هو  التاريخ  إذ  التاريخ،  على 
 -  1936( علي  بن  العابدين  زين  المخلوع  الرئيس 
العربية السعودية٬ لحمايته كي  2019( إلى المملكة 
لا يلقى مصيرا مريعا على أيدي الثوّّار، ويعني تاريخ 
يوم 14 جانفي: نهاية الثورة، وهو تثبيت  قصْدي 
رسَمه، وخططّ له فقهاء الظلام: دينيون، وعلمانيون 
في تونس والغرب الاستعماري، بهدف إضفاء صفة 
هو  الذي   14 العدد  هذا  على  والمباركة  القداسة 
مبارك في دولة الكيان الصهيوني باعتبار يوم 14 ماي 
هو العيد الوطني لنشوء دولة الكيان الصهيوني سنة 
1948، طمسا لدولة فلسطين القائمة آنذاك، وكذلك 
العيد  هو  إذ  الفرنسيين،  لدى  مبارك  عدد  هو، 
الوطني الفرنسي الموافق لــ 14 جويلية سنة 1790.

عملت جهات أجنبية معادية للثورة التونسية، على 
تثبيت العدد 14 عيدا وطنيا بتونس، وفق مرسوم 
رئاسي بتوقيع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع )1933...( 
رمز أنظمة الاستبداد، بغية تحقيق التبعية التاريخية 
وهو  الفرنسي،  والمحتل  الصهيوني،  العدوّ  من  لكل 
الثورة  لتاريخ  وتصحيحا  للصواب،  مجانب  مرسوم 
التونسية، أمضى الرئيس قيس سعيد )1958...( الأمر 
الرئاسي عدد 233 لسنة 2021 مؤرخ في 07 ديسمبر 
2021 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخُوّل عطلة 
والمؤسّسات  العمومية،  والجماعات  الدولة،  لأعوان 
الإدارية، ونصََّ الفصل الأوّل منه على أن عيد الثورة 
17 ديسمبر، وضُبط بيوم واحد.  التونسية هو يوم 
الأحكام  جميع  يلُغي  الأمر  من  الثاني  الفصل  وأمّا 
المخالفة لهذا الأمر الرئاسي، وخاصة الأمر عدد 317 
الأمر  2011، وهو  26 مارس  2011 مؤرخ في  لسنة 

الذي أمضاه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع. 
الذاكرة  من   2010 ديسمبر   17 يوم  استبعاد  تمّ 
اسلامية  دينية  مضامين   17 للعدد  لأنّ  الجماعية 
ومنها : عدد الركّعات في الصلوات الخمس، هي 17 
ركعة، وعدد حروف البسْملة هي 17 حرفا، وعدد 
عددها   البلدان  لبعض  النّاجحة  الاسلامية  الغزوات 

17  غزوة.
ورغم قدسية العدد 17 ومرجعيته الدينية 
انطلاق  بأن  التأكيد  يمكن  لا  الاسلامية، 
شرارة الثورة التونسية المعاصرة، هي ذات 
العدد  اقترن  بل  اسلامية،  دينية  مرجعية 
17 مصادفة بحدث احتراق الجسد مُشْعِلِ 
نظم  من  وغيرها  تونس  في  الثورة  لهيب 

الاستبداد العربية.  
الثورة  وسَمَت  عِجاف  سنوات  عشر 
 17 يوم  انطلاقها  -منذ  السلمية  التونسية 
سيدي  ولاية  مقر  أمام   -  2010 ديسمبر 
النّار في جسده المرحوم  إثر اضرام  بوزيد، 
بائع الخضار طارق بن الطيب بن محمد 
احتجاجا   )2011  -  1984( البوعزيزي 
رزقه  ومصادرة  كرامته،  من  المسّ  على  
وتلاسُن  البلدية،  تراتيب  أعوان  قبل  من 
مُهين -وقيل عنف مادي- نشبَ بينه وبين 
عون التراتيب فادية حمدي كريمة الطاهر 
بمنطقة  سياسي  بوليس  ومهنته:  حمدي، 

سيدي بوزيد. 
تعاطت سلط الجهة مع الحدث باستخفاف 

المركزية  السلطة  وكذلك  واحتقار٬  وسخرية 
الحدث  معتبرة  بشماتة،  معه  تعاطت  بقرطاج 
السلطُ  احتقرت  وفورا،  له،  أثر  لا  وتافها،  عابرا 
مطاردة  على  وأصرتّ  قِةَ،  المحَُْرت الضّحيّة  الشّاب 
هراوتها  مغْلظة  ومحاصرتهم،   بالمكان  المحتجّين 
الغاز  فوّهات  عليهم  فاتحة  الثوار،  لعظام  تهشيما 
وعمّ  نهْشا،  الكلاب  أنياب  فيهم  مطلقة  الخانق، 
التمّردّ كامل البلاد، وزحف إلى العاصمة، فصعّدت 
ويع والتقّتيل،  السلطة المركزية بقصر قرطاج في الّرت
والتشريد معتبرة الثوار صيدا تتسّىل بهم إلى حين، 
لكن حَدَث العكس: صاد الثوّار السّلطة المرتعشة، 
وهُربّ الصّياد الخائب الرئيس المخلوع إلى المملكة 

العربية السعودية يوم 14 جانفي 2011.  
ودَقِّ  الفُزوُع،  نداء  إثر  الثورة،  وتيرة  تصاعدت 
العريقة،  القبائل  وثقافة  تقاليد  في  الحرب  طبول 
جارة  القصرين  مدينة  فهبّت  تلقائيا،  الفُزوُع  كان 
الثورات  إنجاز  في  تاريخيا  وحليفتها  بوزيد  سيدي 
العربان -قبيلة  ومنها: ثورة علي بن غذاهم: ربيع 
ماجر وحليفتها قبيلة الفراشيش- سنة 1864، وثورة 
 -  1870 الهمامة، سنة  قبيلة  أولاد عزيز من  عرش 
تخوم  حتى  وقفصة  بوزيد  بسيدي  القاطنة   1875

بلاد الجريد.
 نهضت ثورات -خلال القرنْني الثامن عشر والتاسع 
عشر- ضدّ جور البايات الأتراك الفاسدين، ونهضت 
نسَُخَها في القرن الحادي والعشرين من سنة 2010 
وكانت  بتونس،  المستبدين  الفاسدين  سلطة   ضدّ 
قد خلدّت مآثر ثورات القرنْني الآفِلْني المرأة الشّاعرة 

الشعبية العزيزية -من قبيلة الهمامة- بقولها:  
ْظنّي***  ذْرَارِيكُم  نهْارْعَْىل  أعْطوُا  عَزيزْ  أوْلادْ   

مْخَازنِكُْمْ فرَْغَتْ وِمْكَاحِلكُْمْ بِردَْتْ
قاَيِدْ هَا يقَْيّدْ قِيدَكْ *** رَاهُو وْليِدِي كوِِليِدَكْ

هَ *** وْليِدِي فاَيِتْ بِالرُّجْلهَ وْليِدَكْ فاَيِتْ بِالكُْرب
ياَ حَاكمِْ لاَ دُونكِْ حَاكمِْ *** ياَ حَاكمِْ الحُكَّامْ

امْ إذا حْكَمْ عْلِيكْ الحَاكمِْ *** لاَ تدُْومْ أنتَ وَلاَ الخُدَّ
رغم  الباي  عسكر  بطش  عزيز،  أولاد  شباب  واجه 
المرأة  استنهضت  يستسلموا،  ولم  السّلاح،  قلةّ 
الذّراري:  بثأر  الأخذ  على  محرضّة  الهمم  العزيزية 
حول  متسائلة  المغدورين،  عزيز  أولاد  أبناء  أي 
صلاحية، أو عطب قد عطلّ سلاح أولاد عزيز، وفي 
وَلدَ،  لكلمة  -تصغير  وْليِدْهَا  بين  تقارن  نفسه  الآن 
للتعّظيم- وَوْليِدْ القايد التركي، فبيّنت الفرق بينهما، 
وهي  بالرُّجولة،  القايد  وَلدَ  على  يتفوّق  فوَلدُها  
قيمة معنوية لا تشُترى، في حين يتفوّق ولدَُ القايد 
قد  التركية،  السلطة  منصب في  بحيازة  ولدَِها  على 
اشتراه بإذلال كرامته، وتعني الشاعرة بذلك الحطّ 
الموظفّين،  كبراء  إلى  المنتمي  القائد،  ولد  قيمة  من 
نخبة فاسدة من طينة خاصة، قرّبها الحاكم التركي، 
ومتعّها بالمنصب الوظيفي لتدوس الآخرين، إلاّ أنّ 
فيها  تذكّر  موعظة  أو  حكمة،  إلى  تخْلص  الشّاعرة 
الحاكم التركي بأنّ في الوجود حاكم أعلى: وهو الله، 
الحاكم الوحيد الخالد، ذو القدرة على الحكم بفناء 
سلطة  ضد  الثوّراتِ  وتلَت  وخدمه.  التركي  الحاكم 
الأتراك، ثوراتٌ أخرى بالجهة، قادها ثوار وطنيون 
العصابات،  حرب  إدارة  في  بارعون  تلقائيون، 

كَسرت شوكة الاستعمار الفرنسي إبان دخوله البلاد 
العسكري حتى  الفعلي  أثناء وجوده  أو  التونسية، 

رحيله.
كُوفئ   ،1956 سنة  التونسية  الاستقلال  دولة  وفي 
بتوظيف  المخدوعون-:  -وهم  الجهة  في  الوطنيون 
بعضهم في خطط العسَسِ المنبوذة، أو في وظائف 
أياد  -لهم  خَونة  تسنّم  حين  في  لهم،  تميْيزا  حقيرة 
بيضاء على فرنسا- من جهات معيّنة مناصب عليا 
الوطنيين  لبعض  الوعي  عاد  السلطة،  في  نافذة 
كانوا  بأنهم   لهم  وتأكد  التونسية،  البلاد  كامل  في 
بقرة حلوبا، قد نزف ضرعها دما من كثرة الحلب، 
وتأكّد لهم -أيضا-أنهّم كانوا وقودا غَنِمَ دفأْه أوْغاد، 
اعتلوا كرسي السّلطة الهزاّز بتونس بعد الاستقلال، 
والعلنية:  ية  ّ الّرس المعارضة  نشطت  ذلك  وبسبب 
الأكبر- المجاهد  سلطة  ضد  الكرتونية-،  -القانونية 

بورقيبة  -الحبيب  نفسه  على  أطلقها  دينية  صفة 
)1903 - 2000( وبعده، -صفة المنقذ دينية- أطلقها 
اليسار الشيوعي والقومي -على زين العابدين بن 
النّظامين  ضد  المعارضة  كانت   )2019-1936( علي 

متأرجحة بين السّلمية والمسلحّة.
 ثورة 17 ديسمبر 2010 إحدى الحلقات النّادرة في 
تونسية،  سلمية  ثورة  العالمية، هي  الثورات  تاريخ 
دون قيادة، دون برنامج: ثورة تلقائية، أجّجها شاب 
الاعلام  وسائل  تناقلته  المحترق  بجسده  أعزل  فرد 
الدائرية  الاحتراق  صورة  نقل  وقد  فائقة،  بسرعة 
يكون  قد  اليوم-  -إلى  مجهول  محترف  صحفي 
أم هو  تونسي؟  من هو؟ هل هو  صحفيا حربيا... 

 يركبون ثورة الشّجعان!
* بقلم: د. الهادي غابريأوغاد الثّورة المضادّة في تونس...

إطلاق  في  وتفاوَتوا  التونسية،  الثورة  تصنيف  في  المؤرخّون  اختلف 
فنجد  موحّد،  مصطلح  إلى  يخْلصوا  لم  ولكن  عليها،  المصطلحات 
عِصيان،  هَبّة،  تمردّ،  انتفاضة،   انقلاب،  عربي،  ربيع  ثورة،  مصطلح: 
هيَجان، خَطرْة، هَرَج، صَحْوة، دقتّ طبول الحرب، فزُوُع... ويؤرخّون 
العالم  الجامعات في  الفُزوُع... وبادرت كبرى  العنيفة بعام  الأحداث 
ظاهرة  هي  وزمانا،  مكانا  النوعية  الثورية  الظاهرة  هذه  بتدريس 
سكّان  أبهرت  برنامج،  ودون  قيادة،  دون  فجائية  سلمية،  ثورية  
ت الثوابت السياسية الجامدة في بلدان الربيع العربي،  المعمورة وكََرس

والثوّار،   الثورة  فحمى  الحياد،  التزم  التوّنسي  الجيش  أنّ  خاصّة 
والممتلكات العامة والخاصة، وهي ظاهرة فريدة، ونوعية لافتة في 
تاريخ الأنظمة العربية المستبدّة التي تسخّر الجيش -عادة- للبطش 
بمواطنيها، ولا تسخّره ضدّ العدوان الأجنبي الخارجي، حظي الجيش 
الثورة وبعدها- باحترام شعبي قلّ نظيره في تونس  التونسي -خلال 

وخارجها.
تطويقه،  محاولة  الحدث  الغربية  الاستعمارية  البلدان  تلقّفت 
بالسّلاح  العربية: مدّهم  بالبلاد  وإنقاذ بعض وكلائها ملوكا ورؤساء 

والمعلومات، لكن كان هدير الشّارع العربي أقوى رافعا شعار »الشّعب 
يريد إسقاط النّظام«، وهو شعار مُستلَهَْم من رائعة: قصيدة »إرادة 

الحياة« للشاعر التونسي، »أبو القاسم الشابي« )1909 - 1934(. 
عْبُ يوْما أرَادَ الحَياَة *** فلا بدَُّ أن يسْتجيبَ القَدَرْ إذَا الشَّ

ْ ولا بدّ َلليّل أنْ ينْجَِيل    ***     ولا بدُّ للقيْدِ أنْ ينْكَِرس
ومن لم يعُانقْه شوقُ الحَياَة ***  تبََخّرَ في جَوِّها واندَْثرَْ 

ْ فويلْ لمنْ لم تشَُقْه الحَياَة  *** مِنْ صفْعَة العَدَم المنُْتِرص

ْ كَذلكَ قاَلتْ لِي الكَائنِات   ***     وحَدّثنَي رُوحُها المسُْتِرت

*العقيد القذافي*أبو القاسم الشابي 



19الخميس 3 فيفري 2022 - العدد 1680 
أراء ورؤى

وافد أجنبي؟ ما هي جنسيته؟ 
تاريخيا  مكانا  بوزيد  سيدي  المكان  أصبح 
الخريطة  غيّر  نوعي  ثوري  لحدث  حاضنا 
الفرد،  نظام  بسقوط  العربية،  السياسية 
مدني:  زيّ  في  العسكري  المستبد:  المطلق، 
بتونس،  علي  بن  العابدين  زين  المنُْقِذ، 
وسقوط صاحب البزةّ العسكرية، وصاحب 
العقيد  القائد  افريقيا،  ملوك  ملك  لباس 
2011(بليبيا،   -  1942( القذافي  معمر 
وسقوط نظام الفرعون، العسكري الفريق 
بمصر،   )2020 ــ   1928( مبارك  حسني 
علي  العقيد  العسكري  نظام  وسقوط 
باليمن،   )2017 ـ   1947( صالح  الله  عبد 
بسبب  البحرينية  المملكة  سقوط  وبداية 
احتجاجات طوائف الشيعة المدعومة من 
إثر  بالبحرين  الثورة  اجهاض  تمّ  ايران، 
وتمّ  السعودية،  العسكرية  القوات  تدخل 
بسلطنة  أيضا  الاحتجاجات  على  القضاء 
ضحية  السورية  الثورة  تزال  ولا  عمان، 
كثير،  خلق  فيها  هُلك  دولية،  منازعات 
هي  تلك  كانت  السوريين،  ملايين  ُّرد  وش
الأولى،  العربي  الربيع  ثورة  موجة  حالة 

أسقطت  الثانية:  العربي  الربيع  ثورة  موجة  وتلتها 
للاحتلال  المقاوم  مدنّي-  زيّ  -في  العسكري  نظام 
 -  1937( بوتفليقة  العزيز  عبد  سابقا،  الفرنسي 
الفريق  العسكري،  وأسقطت  بالجزائر،   )2020
عمر حسن البشير )1944...( بالسودان، وهو قابع 
وحاولت  للمحاكمة،  السودانية  السجون  في  -الآن- 
الموجة الثانية من الربيع العربي اسقاط العسكري، 
الفريق عبد الفتاح سعيد خليل السيسي )1954...(، 
حاولت  العربي،  الربيع  من  الثانية  الموجة  وأمّا 
عون  نعيم  ميشال  الفريق  العسكري  نظام  اسقاط 
)1935...( بلبنان، غير أن جائحة كورونا كانت حائلا 
بالعراق  الثوار  يزال  مهامهم، ولا  الثوار  انجاز  دون 
المدعوم  الشيعي  الطائفي  النظام  اسقاط  يحاولون 

عسكريا من ايران.
خلخلت،  والثانية  الأولى  العربي  الربيع  موجات 
وسَلِمَت  العربية،  الجمهورية  النّظم  أغلب  ت  وغيّر
يكن  لم  الملَكيّة،  النّظم  الربيعيةّ  الموجات  تلك  من 
ذلك مصادفة، بل رعى الغرب الاستعماري، وأمريكا 
تلك النُّظم المَلكَيةّ، الوراثية العَدَميّة، وابتزهّا ماليا 
شعوبها  من  حمايتها  مقابل  وعسكريا،  وسياسيا 
المتوثبّة للثوّرة عليها، واعترافا بفضل، وجُودِ الحماية 
الموصولة، طبّعت دويلْات الخليج: الإمارات العربية 
الكيان  مع  علاقتهما  البحرين  ومملكة  المتحدة 
والمملكة  السودان  جمهورية  وتلتهما  الصهيوني، 
التطبيع  في  وسبق   ،2020 عام  خلال  المغربية 
المذكورِين آنفا: جمهورية مصر العربية سنة 1979، 
والمملكة الأردنية سنة 1994 بتوقيعهما اتفاق سلام 

مع الكيان الصهيوني.
وقد انقادت -مُكْرهة ودون استشارة عموم الشعب 
الفلسطيني- منظمة التحرير الفلسطينية إلى إجراء 
محادثات سّرية بينها، وبين الكيان الصهيوني بأوسلو 
منذ سنة 1991، نتج عنه إبرام اتفاق سلام بواشنطن 
-وهي  للسّلام  المنظمة جنحها  وعللتّ   ،1993 سنة 
نضوب  بسبب  الصهيوني:  العدو  مع  واهية-  حجّة 
مصادرها المالية المتأتية من دول الخليج، ومحاصرتها 
من  لقياداتها  القسري  والإبعاد  وسياسيا،  عسكريا 

لبنان إلى تونس سنة 1982.
أبرز  اغتيال  من  العدوّ  تمكّن  التونسي،  اب  وبالتّر
عناصر منظمة التحرير الفلسطينية المقاومة: خليل 
ابراهيم الوزير، المعروف بكنية، ابو جهاد )1935 - 
1988(، وهايل عبد الحميد، المشهور بكنية أبو الهول 
أبو  الحركي  - 1991( وصلاح خلف، واسمه   1937(
إياد )1933 - 1991(، هم عناصر مؤسّسة وثورية، 
محرضّون على نشوب الانتفاضة  الفلسطينية الأولى، 

أو انتفاضة أطفال الحجارة بقطاع غزة سنة 1987.

سنة  فكانت  الفلسطينية،  الثانية  الانتفاضة  أمّا 
توّجتها  ثمّ  الأقصى،  بانتفاضة  والمعروفة   ،2000
الانتفاضة الثالثة، أو مسيرة العودة الفلسطينية سنة 
اسكات  الصهيوني  العدو  حقّق  وبالاغتيال   .2011
الثورات،  تأجيج  نهج  وأطفأ  المسلح،  الكفاح  نهج 
على  الهشّ  الفلسطيني  الجانب  إجبار  ثمََّ   ومن 
راجحة  نتيجتها  كانت  التي  السياسية  المفاوضات 

لكفّة العدو الصهيوني.
الصهيوني  العدو  تمكّن  أيضا،  التونسي  التراب  وفي 
من اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري 
القسام،  الدين  عز  كتائب  عضو   ،)2016  -  1967(
الفلسطينية،  حماس  لحركة  العسكري  الجناح 
بغزة  للفلسطينيين  نتيجة مساعدته  والاغتيال  هو 

على تطوير قدراتهم القتالية.
عشر سنوات عِجاف خَلت من عمر الثورة التونسية 
الكرامة والحرية  المتمثلة في:  دون تحقيق أهدافها 
والحقّ في التشغيل، وهي مطالب أساسية هتفت بها 
خناجر الشباب الثاّئر، إذ التفّ على ثورة الشّجعان 
الثورة، وحالوا دون   قانون تحصين  الأوْغادُ، ومنعوا 
إنجاز قانون العدالة الانتقالية، وبذلك أفلتَ مجرمو 
نظام الاستبداد من المحاسبة الحقيقية، بل استفادوا 
من المصالحة الوطنية، واندسوا في الأحزاب الحاكمة، 
الخريجي  وُلدِ  الغنوشي،  راشد  بزعامة  كالنهضة  
بالحامة، ولاية قابس )1941...( وحزب نداء تونس 
بن  الباجي  الراحل محمد  الرئيس  بزعامة  العلماني 
حسونة قائد السبسي )1926 - 2019(، وفيما بعد 
حزب قلب تونس بزعامة رجل الأعمال نبيل القروي 
المضادة  الثورة  ايديولوجيا  ويحتضن   ،)  ...1963(
علنا حزب الدستوري الحر الممثلّ في البرلمان بزعامة 
عبير العمدوني موسي )1975...(، أفلح بعض الأوغاد 
المنخرطين في تلك الأحزاب  من قيادة الثورة المضادة، 
بتعطيل  الثوار:  أجيال  من  انتقاما  حقدهم  وبثوّا 
كل مطالبهم، والتنكيل بهم، هادفين إلى  زجّهم في  
العنف والانحراف، وإجبارهم على اجتياز  متاهات 
أوروبا،  اتجاه  في  خلسة  التونسية  البحرية  الحدود 
تحويهم مراكب الموت ليغرقوا جماعيا. أوْغاد الثورة 
الهزاّز،  السلطة  كرسّي  عرش  جلسوا على  التونسية، 
كانت الآلام، ودم الشّهداء الشّجعان غنيمة تاجروا 
الإمارات  دولة  دول:  عدّة  من  ثمنها  قبضوا  بها، 
ثم  قطر...  السعودية...  المملكة  المتحدة...  العربية 
الصهيوني...  العدو  وذيلها  أمريكا  فرنسا...  تركيا... 
مقابل إجهاض الثورة التونسية حتىّ لا يصل فتيلها 
فبها  العربان،  بلاد  في  الهشّة  العروش  بعض  إلى 
تسري  قشّ  من  عروشهم  أنّ  يعلمون  وهم  تفتك، 

فيه النيران بسهولة، وكذلك ساهمت دول غربية في 
إجهاض الثورة التونسية -وأساسا فرنسا- بعد سريان 
أفضل  إلى غد  تتطلعّ  إليها، وبدأت شعوبها  الفتيل 

بعد تفشّي البطالة بين شبابها وشطط الضرائب.
يجمع المحللّون أنّ مسلسل إجهاض الثورة التونسية 
أوغاد  بقيادة  ي  السّر التمهيد  سياق  في  يتنزلّ 
اتفاق سلام معلن مع دولة  التونسية لإبرام  الثورة 
الكيان العنصري الصهيوني، خاصّة أنّ حركة النهضة 
التونسي،  بالبرلمان  المقاعد  أغلبية  صاحبة  الإسلامية 
مع  التطبيع  يجرمّ  قانون  سنّ  رفضت  قد  كانت 

العدو الصهيونّي.
التي  الذرائع  كانت  -مهما  التونسية  الثورة  أوْغاد 
يسوّقونها- فهم قادة الثورة المضادة أساسا، تنكّروا 
لمِْية، وبثُّوا إشاعات النّدم بين  لشعارات الثورة السِّ
وخلافا  الأفضل،  هو  البائد  النّظام  بقاء  إنّ  العامة: 
أدْعيات  الكرام وأخلاق الإسلام، روّج الأوغاد  لشيم 
ّشر وألفاظ سباب وشتائم ونعوت تمسّ من كرامة، 
البوعزيزي  محمد   بن  الطيب  بن  طارق  المرحوم 
الذين غادروا سيدي بوزيد -مُكْرهين، وقد  وذويه، 
طال بعضهم العنف الجسدي- فأحسنت وفادتهم 
إنسانية،  لأسباب  كرامتهم  وحفظت  كندا،  دولة 
المكان،  والشتائم  النعوت  تلك  من  أيضا  يسلم  ولم 
منطلق الثورة سيدي بوزيد وسكّانه، وكلّ من يحمل 
وكذلك  بوزيد،  بسيدي  ولاية  بها  منصوص  هوية 
حصدت القصرين كّام هائلا من الشتائم والنعوت 
الموجّهة ضدّ  المقُْذِعة  الشّتائم  المشينة، على شاكلة 
المكان سيدي بوزيد، وضدّ كلّ مَنْ كان مسقط رأسه 
بسيدي بوزيد، نكاية في المرحوم طارق بن الطيب 

بن محمد البوعزيزي.
مقارنة  الشهداء،  من  أعداد  بأكثر  القصرين  جادَت 
بغيرها من باقي بقاع البلاد التونسية، وكذلك كانت 
حصار  فكّ  في  والرئيسي  الأوّل  المساهم  القصرين 
ذلك  وكان  بوزيد،  بسيدي  الباطشة   البوليس  قوّة 
عملا، واستجابة دون قيد أو شرط، لعادات وثقافة 
حلول  عند  الجهات،  تلك  في  التاريخية  الفُزوُع 
العُدوان بإحداها، ومن شِيمَ الكرام والمروءة وحسن 
أو مظلوما،  لنجدة جاره ظالما  الجار  يفَْزَعُ  الجوار، 
فاديا روحه بروح جاره، وهو واجب مقدّس تتوارثه 

أجيال الجهة.   
المتتالية  الحكومات  تزال  لا  اليوم-  -إلى  وشماتة 
متلكّئة في نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة النهائية 
تمّ  وقد  الوطنية-  للذاكرة  حفظا  الرسمي  بالرائد 
لم  وإن  بذلك-  قانونا  المخوّلة  الجهة  من  تحديدها 
الأوغاد  أن  فيعني  سنوات،  عشر  بعد  النّشر  يتمّ 
النّظام  يمثلّون  هم  بل  بالثورة،  يعترفوا  ولن  لم، 

بسلطة  استقواء  جديدة،  وشعارات  حلةّ  في  البائد 
الغربية  الدول  مخابرات  وسلطة   ، الخليجية  المال 
التوسعي  نفوذها  بسط  في  الطاّمعة  الاستعمارية 
في  وتأتي  مُغْر،  مخزون،  ثراء  ذات  افريقيا:  بشمال 
المقدمة امريكا ودولة الكيان العنصري، التي قدرت 
تطبيع  إلى  وجرهّا  العربية،  الدول  تطويع  على 
لتصبح قاطرة  العلاقات معها، وبذلك فكّت عزلتها 
في  تتحكّم  واقتصادية  وعسكرية  توراتية  دينية 
مقدرات الشعوب العربية التي ناصبتها العداء من 
أجل اغتصاب أرض فلسطين وتشتيت شعبها. العدوّ 
بموجبها  التي  القرن  صفقة  من  استفاد  الصهيوني 
إلى  أبيب  تل  من  سفارتها  المتحدة  الولايات  نقلت 
بالقدس عاصمة  واعترفت  الشريف،  القدس  مدينة 
للعدو الصهيوني، بمباركة دول النفط الخليجية التي 
باعتها أمريكا أسلحة باهظة الثمن بهدف حمايتها 

من شعوبها، وشبح العدوان الإيراني المحتمل. 
الغرب  ودول  الصهيوني  العدوّ  مصلحة  ومن 
العربي،  الخليج  وأنظمة  وأمريكا  الاستعمارية 
وحلفائها من أنظمة الاستبداد العربي، إجهاض الثورة 
التونسية حتى لا تصبح نموذجا ديمقراطيا في البلاد 
للربيع  الثالثة  الموجة  ثورات  تقتدي  وبه  العربية، 
العربي التي تطفو على السطح، ثم تخبو بسبب وباء 
كورونا -حينا، وحينا آخر- بسبب سياسي داخلي أو 

خارجي قاهر.
الوباء،  بسبب  خَبت  التونسية  الثورة  صحيح 
الاحتجاجات  تواترت  ذلك  ورغم  الطوارئ،  وقانون 
قانونية،  تراخيص  ووفق  بسلمية،  والاعتصامات 
آلام  البارعة في صيد  الأحزاب  بعض  لانتهازية  درءا 
لصالحها،  المغلوبين  أوجاع  وتوظيف  الآخرين، 
المتاجرة  النقابات  بعض  لانتهازية  درءا   وكذلك 
بخبز الآخرين: الأحزاب والنقابات الانتهازية فاقدة 
المصلحة  خدمة  إلى  تهدف  لا  لأنها  للمصداقية، 
الحكومات  على  الضغط  إلى  تهدف  بل  العامة، 
لكسب منافع خاصة، وهكذا سلوك انتهازي يدرجها 

في خانة ثورة الأوغاد المضادة.
تحت الرمّاد اللهيب، الثورات لا تقاس بمُضي الأعوام 
جيلا-  تساوي  سنوات  -عشر  انطلاقها  على  القليلة 
حتى  سنة  مائة  قرابة  دامت  الفرنسية  الثورة  بل 
مضادة،  ثورة  تخللتها  ذلك  ومع  مسارها،  صحّحت 
فرنسا  وأسّسوا  الفرنسيون،  الثوار  عليها  أجهض 
الحديثة دولة المؤسسات والقانون، وأصبحت الثورة 
نجاح  به  تقُاس  وفلسفيا  تاريخيا  مرجعا  الفرنسية 

الثورات أو إخفاقها.
حالة الثورة التونسية يقُاس عليها، ويسُتلهم منها، ولا 
تقيس على غيرها، ولا تستلهم من الثورات الأخرى، 
ا  وليس ذلك اعجابا بالذات الثورية التونسية، وتكبّر
ا هي حالة ثورة  الثورية، وإّمن على تجارب الآخرين 
التوجّه والمطالب،  فريدة، سلمية فجائية، نموذجية 
قدَرت على توحيد الجميع في بلدان موجات ثورات 
عال:  بصوت  واحد،  مطلب  على  العربي  الربيع 
»الشعب يريد اسقاط النظام«، شعار مختصر مفيد،  
موسيقيّ، يتضمّن سلطة الشّعب وإرادته في نسف 

سلطة الاستبداد.
يخشى الأوغاد -اليوم حيث ما كانوا- من موجة ثورة 
الربيع العربي الثالثة، والتي قد ينبلج صبحها فجأة 
بتونس في ثوب جديد، والحال أنهم عملوا باكرا على 
إجهاض صبح الثورة وطمسه غدرا، وهو في عنفوان 
إشعاعه٬ بعد هروب رأس السلطة المستبد، وبقيت 
ذيوله مرتعشة، ملتاعة مختفية في الجحور كالفئران، 

أو في اسطبلات البقر الخائرة، خشية انتقام الثوار.
الأوغاد زعانف الثورة المضادة بتونس لن يهنأ لهم 
بال، لأن الثورة مسارات، وهي مُنْجز لم يكتمل بعْدُ، 
هي كأمواج البحر تنكسر، ولا تنهزم، تخبّئ الأمواج 
أسرارها إلى حين تهبّ العاصفة، تعلو ثورة الأمواج 
فتغرق السفينة وركابها الأوغاد، وعلى تلك الشّاكلة 
لتنجز  الثالثة  العربي  الربيع  أمواج  ستنهض غاضبة: 

ثورة التغيير الجذري.     

*علي عبد الله صالح*عبد العزيز بوتفليقة
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* ناجح مبارك

فتحها  عن  التونسيين  والمخرجين  المنتجين  للأفلام  الدوحة  مؤسسة  أبلغت 
باب مواعيد منح خريف وربيع 2021، التي يمكن التقدم لنيل دعمها خلال 
وسينما  والوثائقية  الروائية  الطويلة  الأفلام  مشاريع  وضمن  الشهر  هذا 
التحريك، وتمول مؤسسة الدوحة للأفلام 39 فيلما طويلا روائيًّا وثائقيًّا إضافة 
إلى المسلسلات التلفزيونية مع التوجه إلى دعم المواهب الصاعدة من خرّيجي 

مؤسسات التكوين السمعي البصري.
التمويل السينمائي القطري يطل على العالم من خلال باب لتمويل مرحلة 
لما بعد الإنتاج في دول أوروبية وآسيوية مثل الصين والفيليبين وايران واوروبية 
مثل السويد وفرنسا وبلجيكا وحسب الفنان نحيب بلقاضي الذي يعرض الآن 
الدوحة للأفلام لا يدخل في باب  السينما فإن دعم  فيلم »قربان« في قاعات 
التأثير لأن السيناريو موثقّ من قبل والبعد الاجتماعي، هو الهدف من العمل 
التوجه  التونسي  للفنان  وانحساره يمكن  الأجنبي  التمويل  أفق  انغلاق  وأمام 

الى هذا المصدر.
بوجمعة  لهند  تونسية  أفلامًا  قبلُ  من  دعّمت  قد  للأفلام  الدوحة  وكانت 
وعلاء الدين سليم ومهدي البرصاوي في فيلم »بيك نعيش« وكوثر بن هنية  
في فيلم »زينب والثلج« و»على كف عفريت« وغيرهم من المبدعين هذا إلى 

افلام  باب  في  تونسية  لاعمال  الوثائقية  الجزيرة  القطرية  القناة  دعم  جانب 
التوثيق ومنها دعمها للفنان السينمائي عبد الله الشامخ والذي تحصل بفيلم 

»الغابة المقدسة« والذي نال به جائزة الفيلم الافريقي في مهرجان 
تكساس الأمريكي.

قنديلة لحماية البيئة  
دعمها  في  للافلام  الدوحة  مؤسسة  إدارة  تعتمد 
للمخرجين حسب ملفات معينة وتوصيات بإيلاء المسألة 
البيئية والاجتماعية أهمية بالغة ولهذا تمّ دعم المخرجة 
نادية رايس في فيلم »قنديلة« الذي يحاكي مسائل تتعلق 
وينتجه  التحريك  أفلام  من  وهو  البحرية  البيئة  بحماية 

من  اشتغلت  قد  ذاتها  المخرجة  وكانت  بوطالب.  علاء 
»امبوبة«  التحريك مثل  أفلام من عالم سينما  قبل على عدة 

و»المرايات«...
من  السينمائية  المؤسسات  أبناء  تساعد  للأفلام  الدوحة  مؤسسة 

خرّيجي معاهد السينما على شق طريقهم بثبات في عالم الإخراج بعد التذليل 
الجزئي لمشاكل الإنتاج وخاصة في الأعمال والتجارب الإنتاجية الأولى والثانية، 
الوطن  السينمائيات في  النساء  الدوحة للأفلام ميزانية مهمّة لدعم  وتخصص 

العربي والشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكانت المنتجة درة بوشوشة الفوراتي 
قد اشتغلت مع مخرجات نساء، على هذا الملف لنيل التمويل القطري خلال 

السنوات الأخيرة.

الثلج في سيدي بوسعيد 
وضمن مقاربة السينما النسوية نالت فاطمة الشريف الدعم 
المالي لإنجاز فيلم »يهطل الثلج في سيدي بوسعيد« وهي الباحثة 
ولكن  الثورة  بعد  القلقة  تونس  مناطق  في  شريدة  هوية  عن 
المخرجة تعود بعملها الوثائقي إلى حقب تاريخية بعيدة لتصل 
إلى تونس الآن وهنا وثمة تلازم في المشروع السينمائي بين الخاص 
والعام الذاتي والموضوعي. واشتغلت فاطمة الشريف من قبل على 

تاريخ اليهود في تونس لصالح القناة الفرنسية الخامسة.
هكذا يسعى المخرجون في تونس مثل المنتجين الى تنويع مصادر 
أن  معقّدة لا يمكن  آليات  والذي يمر عبر  الحكومي  فالتمويل  التمويل 
الفنان  تقدير مخرج »قدحة«  لوحده على حدّ  الفيلم  ميزانية  لوحده  يقفل 
أنيس لسود، هذا إلى جانب محدودية التمويل الأوروبي وخارج برامج التعاون 
الكلاسيكي، ولعل مؤسسة الدوحة للأفلام إحدى المؤسسات العربية الداعمة 

للفن السينمائي في تونس. 

سمير  أعمال  في  »دراسات  الجماعي  المؤلف  صدر  للنشر  إشراق  دار  عن 
أشرف على  علمية  ندوة  أشغال  وهي  الثقافية«  ومسيرته  الإبداعية  العيادي 
تنظيمها محمد صالح بن عمر ودعا إليها عددا من الكتاب من مشارب فنية 
مختلفة إضافة الى الناقدين أحمد حاذق العرف ومحمد المي والشاعر محمد 
»سمير  حول  مداخلة  قدم  الذي  العبيدي  على  والسينمائي  الجزيري  الهادي 

العيادي أو الكتابة للممثل«.
العيادي له  الحوار في مسرحيات سمير  ويرى صاحب فيلم »اللمبارة« أن 
أربع صيغ للحوار وهي الصيغة الحكائية الروائية وما يتطلب ذلك من سردية 
والمشاهد  اللوحات  بين  الفصل  في  الأحداث  على  التعليق  وصيغة  محايدة 
توظيف  والتمكن من  والمتقطعة  القصيرة  الجمل  توظيف  واستغلال وحسن 
الأشعار والأزجال وذلك مع الاختلاف في ذلك من مسرحية إلى أخرى خاصة أن 
رصيد سمير العيادي من الأعمال المسرحية يصل إلى 28 مسرحية بين الترجمة 

والاقتباس والإنتاج الشخصي.

سمير  مسرحيات  إن  القول  المجحف  من  إنه  العبيدي  وقال 
ذلك  والرقص  الغناء  بين  فيها  يمزج  ركحيّ  استعراض  العيادي 
متماسك  درامي  بناء  ذات  مثلا  يا صبايا«  »عطشان  أن مسرحية 

وتصور خلالها الكتب الصراع الدرامي الذي كان يعيشه بيرم التونسي 
الشخصية المحورية مع الأوساط الرجعية العميلة للاستعمار وكذلك مع 

قوى الاستعمار ذاتها، وجعل من تصويره لتلك الشخصية معبرة عن مواقف 
الفنانين كلها وهذا ما يتضح أكثر خلال مشاهد النهاية في مسرخية »عطشان 

يا صبايا«.
أما الناقد أحمد حاذق العرف فقد كشف عن منزلة سمير العيادي في حركة 
الطليعة الأدبية في صور ومشاهد متقاطعة، ورأى أنه مدين لسمير العيادي 
وبينه وبين الكاتب أكثر من »ماء وملح« وهي ضرب من العشرة وأن شواغل 
العيادي كانت تفيض على الطليعة نفسها وهو الذي بادر بنشر نصوص أحمد 

حاذق العرف في مجلة »ثقافة« التي كان يرأس تحريرها.

سمير  لدى  الابداعية  الممارسة  تتوزع،  ثلاثة  مدارات  بين 
العيادي فهو القصاص الشاعر والكاتب المسرحي والسيناريست 
ويبدو أنه حسب أحمد حاذق العُرف أنه يجد الارتياح في كتابة 
القصة القصيرة وكأنه كان يتهيّب ولوح عالم الرواية أو يؤجل خوض 
غمارها ومن قصصه القصيرة نذكر »صخب الصمت« و»زمن الزخارف« 

و»هكذا يقتلون الأمل« و»هدير العشق« إضافة إلى »حكايات السيد س«.

اجتهاد بن عمر
يقدّم الناقد الطلائعي محمد صالح بن عمر عناية بارزة بالأدباء الأموات 
من أجل حفظ مقاماتهم الأدبية ولم ينظم ندوة فقط عن سمير العيادي بل 
والمبدعة  الناقدة  الأسماء  يستضيف  مرة  كل  وفي  الكوني  رضوان  عن  كذلك 

المناسبة والمتمكّنة من نصوص المبدع المحتفى به. 
* مبارك

صدر مؤخرا عن دار سحر للنشر واندا العالم العربي فرع تونس كتاب التربية 
المسرحية والإدماج الاجتماعي للأستاذ البغدادي عون وأهداه مؤلفّه إلى أطفال 
المسرح  محلات  في  والساعد  بالفكر  العاملين  وإلى  الشعبية  الأحياء  وشباب 

والشباب والطفولة وإلى كل من آمن بأن التغيير ممكن.
وقدم الكتاب الدكتور محمد عبازة بقوله: يثير هذا العنوان الذي اختاره 
البغدادي عون لمؤلَّفه وهو )التربية المسرحية والإدماج الاجتماعي( الكثير من 
القضايا منها ما يتعلق بالتربية ومنها ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي ومنها ما 
أثينا ورأى مبدعوه أن يقوم  الذي ولد في حاضرة  الفن  يتعلق بالمسرح ذلك 

بدورين أو أن يؤدي رسالتين.
الرسالة الاولى هي الترفيه وما أحوج المنبوذين إليه والعربية على المواطنة. 
بل  الغربية  والتجّارب  النّظري  بالجانب  عون  البغدادي  يكتفِ  لم  ويضيف 
نزل إلى الميدان. نزل إلى الأحياء الشّعبية المتمردّة المهمّشة وأبرز مثال »حي 
بوقته  والمنبوذين وضحّى  المهمّشين  مع  الأمرين  فيه  تحمل  الذي  التضّامن« 
وصحّته وحتى بكرامته أحيانا لأنه تعرض في سبيل إنجاز هذا العمل إلى عديد 
الإهانات من متمردّين قبل أن يعرفوه ويحترموا عمله وما يقوم به وقبل أن 

يفهموا نبل الرسالة التي يؤديها بعمله لهذا الحيّ.
تواصلت مباشرة مع  المتن كمبحث وكتجربة أحسبها فريدة  والمطلّع على 
الفضاء العام وخاصة المهمّش منه والعمل بجدية التجريب. تجربة ميدانية 

والروح  للعقل  كدواء  وترويجه  المسرح  إيصال  على  العمل  وهاجسه  منهكة 
والوعي لإنسانية الإنسان وتثبيت المواطنة وصناعة المواطنة الفاعلة والمنتجة. 
حيث نجد الأستاذ البغدادي في تجربته الميدانية وإيمانه بأن المسرح وبالمسرح 
نثوّر العقول ونطور الوعي لدى فئة غزاها العطش والجوع والنسيان. الكتاب 

تيه  لانتشال  وصفات  من  حوته  بما  نفسها  تقدم  وثيقة  هو 
المظلمة  والسّاحات  والبيوت  والأحياء  الشوارع  في  الشباب 

ومن طوفان المجهول والنزوع إلى الجريمة.
البغدادي  للأستاذ  الاجتماعي  والإدماج  المسرحية  التربية 
عون وثيقة مهمّة تشعرك بالانتماء والأنس أمام واقع صفيق. 
لعلاج  الرئيسية  الأدوات  من  المسرح  أن  يقدم  وثيقة  كتاب 
في  انتشرت  التي  والخطورة  التعقيد  شديدة  الأمراض  عديد 
.كتاب  الشعبية  بالأحياء  وخاصة  والأطفال  الشباب  صفوف 
يسكنه النزوح والاقامة في عالم الحلم والإدماج المواطني. كتاب 

وثيقة شديدة الصدق تصلح لأساتذة المسرح بالمدارس والمعاهد والجامعات 
للإقناع  بيداغوجية  كوسيلة  والثقافة  الشباب  بدور  المسرح  نوادي  ومنشطي 
وثيقة  الكتاب  بل  وفنية  إبداعية  كوظيفة  ليس  المسرح  وتوظيف  والتوجيه 
بنية  إلى  والموت  الفراغ  بقاع  من  للرحيل  المسرحية  المحطات  عديد  تحمل 

الحياة.

يقول الأستاذ البغدادي عون وهو المسرحي الأكاديمي المهتمّ بالإنتاج والكتابة 
والتمثيل والإخراج والفاعل في الدراما الإذاعية والتلفزيونية والسنيمائية: »إن 
والمساءلة في  بالنقد  يعتبر جديرا  الاجتماعي كموضوع بحث  الإدماج  أهمية 

زمن أصبحت فيه البطالة والتهميش ظواهر جد خطيرة«.
التربية  بواسطة  الاجتماعي  الإدماج  مسألة  إلى  التعرض  إن 
المسرحية لشباب من ذوي الصّعوبات في حي التضامن قد تأخذ 
لفعل  التعرض  أهمها  لعل  المناحي  عديد  في  مهّام  فكريا  حيزا 
المسرح أو التنشيط المسرحي أو التربية المسرحية في وسط الحيّ 
التعرض  وكذلك  خصوصا  التضامن  حيّ  شباب  ومع  الشعبي 
للآليات المستخدمة في الإدماج وتحليلها والوقوف عند التجربة 

وحدودها وتاريخها في تونس وخارجها.
قسّم الأستاذ البغدادي عون عمله إلى فصلين: الأول: مقاربات 
نظرية وتجارب في الإدماج الاجتماعي والثاني: التربية المسرحية 

ودورها في الادماج الاجتماعي من خلال الورشات والتطبيقات والتقييم.
أنهكها  فئة  وأعطاف  أعماق  وتأملات وبحث عميق في  قراءة  الكتاب هو 
التهّميش والإقصاء. كتاب يتفاعل ويضيئ دروب الحياة وهو مساهمة مثيرة 

تسائل وتتساءل وتعتمد المسرح وظيفةً للتحديق نحو ركح الشمس. 
أبو جرير

 المخرجون ينفون تدخلها في المضمون:

الدوحة للأفلام تفتح الباب لتمويل أفلام تونسية ذات بعد اجتماعي

أعمال سمير العيادي الإبداعية:

دراسات في السيرة والمسيرة 

التربية المسرحية والإدماج الاجتماعي للأستاذ البغدادي عون
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* حسني عبد الرحيم     

ربما يكون المخرج نوفل عزازة الأكثر نشاطا فى المجال المسرحي التونسي 
هذه الأيام فهذا هو العرض الثالث له خلال الموسم مع مشاركة دولية في 
مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة، وعروضه تتنوع من المسرح الراقص 

والصوفي حتى السوريالية المسرحية وبينهما ألوان من الواقعية الممروة.
عرضه الأخير  أيام 27 و28 و29 جانفي على ركح التياترو مثل عرضيه 
حفلة  فأولا  متوازيين،  طرازين مسرحيين  يشتمل  تجريب  هو  السابقين 
لعيد ميلاد وهمي في منزل مبني على الأكاذيب والتلفيقات الاجتماعية 
لا  والزوج  والمدعوون يحضرون هدايا وهمية  يوجد طفل ولا حمل  لا 
يعرف وضعيته بالضبط داخل أو خارج المنزل والجارة الطبيبة النفسية 
المتعة  على  للحصول  والمدعوين  للزوجة  جنسية  بنصائح  مشغولة 
الجنسية والتي لا يوجد ما يدل على ممارستها من الأصل. قبل الولوج إلى 
حديقة خيالية لتناول الشراب الذي لا يوجد دليل على وجوده أو وجود 
الحديقة المزعومة. الخادمة تدير الأمور بما يعني تحولها إلى سيدة فعلية 

للدار تعطيهم الدواء وتوجههم للدخول والخروج وارتداء الملابس ورغم 
هذا تطيع هذيان سيدتها مريضة الوهم...هذا العالم الذي تمثله الأسرة 
المحيطة...  الاجتماعية  الحياة  في  المعنى  افتقاد  عن  تعبير  هو  الوهمية 
الجميع يعيش أوهامه ويتعايش مع أوهام الآخرين كي تستمر المهزلة 

اليومية.
الحيطان تدور حول هواجس  يحيط بكل ذلك رسوم سوريالية على 
جنسية غير متحققة كلها بالأبيض والأسود كعبث الأقدار التعيسة على 
الركّح ذاته. يوازي ذلك حوار آخر حول عمل الممثل نفسه الذي يضيع 
عقله  ويضطرب  ويحاكيها  يتمثلها  التي  والنصوص  الشخصيات  داخل 
المسرحي  العمل  ضحية  الممثل  اعتراف.  أو  تصريح  دون  بذلك  وقلبه 
وغواياته التي تتركه وحيدا بينما يذهب الجمهور بعد أن يصفق ليتركه 
يقتحم  آخر  هاجس  الممثل  مأساة  المتعدّدة.  شخصياته  أشباح  يصارع 
ممثل  عزازة  فنوفل  الصدفة  وليد  ذلك  وليس  معه  والممثلين  المخرج 
أيضا٬ ورغم الختام بخطاب تبجيل للممثلين يظل الممثل معضلة المسرح 

ومجده وضحيته.
العرض كلّ من خلود مرايحي ومريم ليمام ومحمد خليل  شارك في 
وحكيم  خماخم  وياسين  قاسم  حاج  وسليم  شبشوب  ومنى  رحموني 
بالكحلة وشريفة بن عودة واشٕراق حزامي واسماعيل بن حميدة وغالية 

بن شعبان وايٕمان بالخيري.
المسرحية في بيت داخل السفر تعيش فيه الشخصيات الغربةَ المالٔوفة، 
لا شيء يؤثث البيت غير الفراغ وشيء من الغباء وبعض الرياء والتملق 

الذي احٔدث فيهم عاهات.

افتتاح معرض بنزرت 
للكتاب

 

تمّ صباح الثلاثاء 1 فيفري 2022 بإشراف السيد المعتمد الأول بولاية 
دار  ومدير  الثقافية  للشؤون  الجهوي  المندوب  السادة  بمعية  بنزرت 
الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين افتتاح 
الدورة 19 لمعرض بنزرت للكتاب تحت شعار »نسائم الإبداع تضوع 

من بنزرت« ويتواصل المعرض إلى غاية يوم 2 مارس 2022.
* عبد الفتاح الغربي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

منظومة  عبر  وطني  عروض  طلب  إعلان 
الشراءات العمومية على الخط تونيبس«

عــ2022/01ــدد
لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بالمواد الغذائية حصة الخبز لسنة 2022

يعلن مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير اجراء طلب عروض وطني لاقتناء مادة الخبز لتسديد حاجياته 
خلال سنة 2022 حصريا عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط »تونيبس«.

الصفقة  انجاز  لحسن  الضرورية  القانونية  الضمانات  فيهم  تتوفر  والذين  العروض  بطلب  المشاركة  في  الراغبين  على 
موضوع طلب العروض الوطني التسجيل بمنظومة الشراءات العمومية على الخط »تونيبس« وتحميل كراس الشروط مجانا 

.www.tuneps.tn عبر الموقع
.)TUNEPS( تقديم العروض يكون باتباع الاجراءات على الخط

يتم تقديم العروض حصريا عبر منظومة الشراء العمومية على الخـط )TUNEPS( على الموقع www.tuneps.tn ويتم 
ارسال نظير من السجل التجاري والضمان البنكي الوقتي بالطريقة المادية عن طريق البريد السريع او مباشرة الى مكتب 
الضبط بالحي الجامعي فطومة بالمنستير في ظرف مغلق باسم السيد مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير يحمل 
عبارة »لا يفتح طلب عروض وطني عدد 2022/01 لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمواد الغذائية خلال سنة 
2022« حي النسيم سطح جابر ص ب عدد 162 5000 المنستير في أجل اقصاه 2022/02/28 على الساعة الحادية عشرة 

صباحا.

ـ تغلق منظومة الشراءات العمومية على الخط يوم 2022/02/28 على الساعة الحادية عشرة صباحا ولا يمكن بعد هذا 
الاجل قبول اي عرض.

ـ يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة تسعين يوما )90 يوما(.
ـ يتم فتح العروض الفنية والمالية على الخط إلكترونيا وذلك في جلسة واحدة علنية يوم 2022/02/28 على الساعة 

الحادية عشرة والنصف صباحا بادارة الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

مبلغ الضمان الوقتيبيان القسطالقسط

300٫000خبز من الحجم الصغير باقات3

بيت داخل السفر لنوفل عزازة
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الحكم الغامبي باكاري غاساما 
للقاء الكاميرون ومصر وقيراط 

والحساني في غرفة الفار 

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الكاميرون ومصر على 
أرضية ملعب »أوليمبي«، اليوم الخميس )الساعة 20(، لحساب نصف نهائي 

كأس أمم أفريقيا.
باكاري غاساما،  الغامبي  الحكم  المواجهة إلى  إدارة هذه  الـ»كاف«  وأسند 
شادريك،  إرسينيو  والموزمبيقي  سانتوس  دوس  جيرسون  الأنغولي  بمساعدة 

بالإضافة إلى الحكم الرابع سليمان أمل الدين من جزر القمر.
هذا وسيتولى الحكم التونسي هيثم قيراط، إدارة غرفة الـ»VAR«، بمساعدة 

الجزائري لحلو بن إبراهيم والتونسي خليل الحساني.

النجم الساحلي يعلن انتهاء 
عقوبة المنع من الانتدابات

أصدرت هيئة النجم الساحلي بلاغا أكدت فيه تفعيل اتفاقية جدولة خلاص خطية 
كوليبالي مع الأهلي المصري، ما مهّد لرفع عقوبة المنع من الانتدابات، التي كانت مسلطة 

على فريق جوهرة الساحل. 
هذا وتعلن الهيئة المديرة أنه تم تفعيل اتفاقية جدولة خلاص خطية الإيفواري سليمان 

كوليبالي مع الأهلي المصري، وذلك إثر خلاص القسط الأول من المبلغ المتخلد بذمة النجم.. وقد تمّ بذلك رفع منع الانتداب عن النجم 
الساحلي بتاريخ الثلاثاء 1 فيفري، على الساعة الواحدة ظهراً و52 دقيقة«.

وكان النجم الساحلي تعاقد في الميركاتو الشتوي مع كل من المهاجم نبيل مقني بعقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف، ومتوسط الميدان إيهاب 
المساكني بعقد يمتد إلى موسمين ونصف، والجناح الأيسر حسام بن علي لمدة 3 مواسم ونصف، والظهير الأيسر جاسم بن كيلاني بعقد يمتد 

إلى 4 مواسم ونصف، والظهير الأيمن مروان السعيدي بعقد مداه 3 مواسم ونصف. 

حمزة رفيعة ينضم لكريمونيزي الإيطالي
الوطني حمزة رفيعة في  المنتخب  الإيطالي مهاجم  انتدب كريمونيزي 

شكل إعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من يوفنتس. 
وكان رفيعة قد أمضى النصف الأوّل من الموسم في نادي ستاندار لياج 
البلجيكي في شكل إعارة٬ وكان من المقرّر أن تنتهي في شهر جوان القادم، 
لكن يبدو أنّ اللاعب الدولي التونسي خّري العودة إلى إيطاليا قبل نهاية 
فترة إعارته. ويحتل نادي كريمونيزي المركز الخامس من الدرجة الثانية 

الايطالية، »السيري ب«.
* حسني

نادي حمام الأنف ينتدب شهاب بن فرج
عزّز نادي حمام الأنف، صفوفه بالمدافع السابق للنجم الساحلي والنادي البنزرتي شهاب بن فرج، والذي بدأ مشواره في فريق 

جوهرة الساحل الذي أعاره في 2015 لنجم المتلوي، ثم إلى مستقبل القصرين، وفي 2018 غادر تونس وخاض تجربة في الدوري 
الأردني من بوابة نادي الفيصلي. وفي موسم 2019/ 2020، لعب مع الهلال السوداني ليعود للرابطة التونسية من بوابة النادي 

البنزرتي.
ويعدّ شهاب بن فرج، 28 عاما، سادس انتداب لنادي حمام الأنف في الميركاتو الشتوي، بعد المهاجم الغيني مامادو بانغورا، الذي 
وقعّ منذ يومين عقدا يمتد حتى 2023، قادما من الدوري المقدوني. كما ضم حمام الأنف الغاني برسيوس بواه، على سبيل الإعارة من 

الترجي الرياضي، والظهير الأيسر حسين الربيع، ومتوسط الميدان الكاميروني فابريس أونانا، ولاعب الرواق الأيسر ريان السبيعي.
*  حسني القاسمي

مستقبل الرجيش يغلق الميركاتو 
الشتوي بصفقة ليبية

أكدت هيئة مستقبل الرجيش تعزيز صفوف فريقها بالمهاجم الليبي محمد جمعة, 
القادم من النصر الليبي لمدة موسم و نصف في ختام الميركاتو الشتوي. رفقة المنتدبين 

الجدد في قائمة الفريق، وهم: »الحارس أشرف كرير من العدالة السعودي، ورامي حاج 
سالم من الملعب القابسي، وجاسم الحمدوني من النادي الصفاقسي، والكاميروني مصطفى 

دجيدجي من الدوري الألباني، والإيفواري كويو«.
وسوف تعزز الانتدابات الجديدة قائمة الفريق، مع استئناف نشاط البطولة بخوض 
مرحلة الإياب، ولجأ مستقبل الرجيش إلى المدرب فريد بن بلقاسم، في سبتمبر الماضي 

لخلافة المدرب عصام المرداسي، الذي أشرف على التحضيرات الصيفية.
                                                                                              * القاسمي                                                                                                                                       

أمل حمام سوسة ينتدب 
الغيني نابي سوما

قال رئيس أمل حمام سوسة إنه تعاقد مع اللاعب الغيني نابي سوما في الساعات الأخيرة 
من الميركاتو الشتوي. وسبق للاعب الغيني أن تقمص زي النادي الصفاقسي قبل ان يحترف في 
المغرب ودول الخليج )السعودية والكويت(. وكان فريق الأمل قد تعاقد خلال فترة الانتقالات 
الشتوية مع اللاعب السابق لهلال الشابة والاتحاد المنستيري الصادق بن سالم والإيفواري عبد 

الفتاح واتارا.
للمجموعة  السادس  المركز  الاولى في  المرحلة  أنهى ذهاب  الذي  أمل حمام سوسة،  ويحلّ 
الأولى برصيد 8 نقاط، يوم السبت المقبل ضيفا على الترجي الرياضي متصدّر المجموعة لحساب 

الجولة الثامنة. )هذا بعد تأكد تآجيلعودة البطولة في موعد لاحق(. 
                                                                                              * القاسمي

لطفي السليمي يغادر 
أولمبي المدية الجزائري

أكد المدرب لطفي السليمي مغادرته لنادي المدية الجزائري بالتراضي. وقال 
السليمي: »انتهت علاقتي التعاقدية مع  أولمبي المدية الجزائري. أشكر الإدارة على 

تقبل موقفي وانسحابي. وأنا أتفهم الظروف القاهرة التي يعيشها الفريق«.
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الحكم الزامبي »سيكازوي« يكشف سبب إنهائه 
لمباراة تونس ومالي قبل وقتها

خرج الحكم الزامبي جاني سيكازوي لأول مرة عن صمته، بعد قراره المثير للجدل في مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون. وكان سيكازوي قد 
أنهى مباراة تونس ومالي  في الدقيقة 85، وسط اعتراض نسور قرطاج على إنهاء المباراة قبل الوقت القانوني. وقرّر الحكم الزامبي استئناف المباراة بعد أن أدرك 

الخطأ، لكنه عاد وأنهاها مجددا قبل موعدها، وتحديدا في الدقيقة 89 ٬ وعلق سيكازوي على تلك الواقعة بكون القرار أنقذه من الموت.
وقال الحكم الزامبي: »لقد رأيت أشخاصا يذهبون لأداء مهام خارج البلاد ويعودون في تابوت، كنت على وشك العودة بهذه الطريقة. لقد كنت محظوظا لأنني لم 

أدخل في غيبوبة، كان من الممكن أن تكون قصة مختلفة تماما. وقد أخبرني الأطباء أن جسدي لم يبرد، كان هناك وقت قليل للغاية قبل أن أدخل في غيبوبة، وكانت 
هذه هي النهاية، أعتقد أن الله ألهمني لإنهاء المباراة، لقد أنقذني«.. وأرجع سيكازوي الأمر إلى صعوبة الظروف الجوية في الكاميرون التي تستضيف البطولة، حيث 
قال: »كان الطقس حارا للغاية، وكانت الرطوبة حوالي 85 %. وبعد الإحماء شعرت أن الظروف كانت صعبة للغاية، كنا نحاول شرب الماء ولكن لا يمكنك أن تشعر 

بأن الماء يرويك، لا شيء .كنا كحكام للمباراة نعتقد أننا جنود وعلينا أن نذهب لنقاتل، كل شيء كنت أرتديه كان ساخنا، حتى معدات الاتصال، أردت التخلص 
منها، كان الجو حارا جدا. وبدأت أشعر بالارتباك، لم أستطع سماع أي شخص، وصلت إلى النقطة التي يمكنني فيها سماع بعض الضوضاء، واعتقدت أن شخصا ما 

كان يتواصل معي، وكان الناس يقولون لي: »لا، لقد أنهيت المباراة«، لقد كان موقفا غريبا للغاية. وكنت أعتقد في رأسي لأجد من طلب مني إنهاء المباراة، ربما كنت 
أتحدث مع نفسي، لا أعرف، هذا هو مدى سوء الوضع«.

مستقبل سليمان ينتدب 
وسيم النغموشي

انتدب مستقبل سليمان اللاعب وسيم النغموشي، متوسط 
الميدان السابق للترجي الرياضي، لمدة موسم ونصف قادما من 
مسيمير القطري. ووقعّ صاحب الـ25 عاما على عقد الانضمام، 

بحضور رئيس النادي وليد جلاد. وتجدر الإشارة إلى أن وسيم 
النغموشي عزّز صفوف  الترجي سنة 2012 قادما من جندوبة 
الرياضية، ولعب 20 مباراة مع الترجي قبل أن يعار في 2016 

إلى مستقبل القصرين، ثم أولمبيك مدنين، قبل أن ينتقل لاتحاد 
بن قردان، حيث برز بشكل لافت. وفي نوفمبر 2020 التحق 

النغموشي بالدوري المصري من بوابة المقاولون العرب، لعب 22 مباراة، قبل أن ينضم إلى مسيمير القطري.
* حسني

شكري 
الخطوي مدربا 
جديدا لاتحاد 

تطاوين
تعاقدت الهيئة المديرة لاتحاد تطاوين مع 
المدرب شكري الخطوي للإشراف على فريق 

الأكابر بعقد يمتدّ لموسم واحد، خلفا للمدرب 
سعيد السايبي الذي خّري الانسحاب. 

* حسني

أنيس بن حتيرة 
في الدرجة 

الرابعة الألمانية
قال أنيس بن حتيرة إنه سيلعب لنادي »برلين 

أتليتك كلوب 07« الناشط في الدرجة الرابعة الألمانية 
بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب بن حتيرة، البالغ من العمر 33 سنة في 
تدوينة نشرها على حسابه على انستغرام »العودة 

إلى المنزل من أجل تجربة جديدة في برلين«، في 
إشارة إلى المدينة التي شهدت انطلاقة مسيرته 

الاحترافية سنة 1999. وتعود آخر تجربة لأنيس 
بن حتيرة قبل امضائه مع نادي »برلين أتليتك 

كلوب 07« إلى الموسم الماضي حيث انضم إلى نادي 
»لاريسا« اليوناني في جانفي 2021 ليغادره في شهر 

جويلية الفارط.
* حسني

النادي الصفاقسي يعير لاعبيه 
ويعلن قائمته الإفريقية

قام النادي الصفاقسي بإعارة لاعبيْه هارون بن عامر إلى مستقبل سليمان، حتى نهاية الموسم الحالي، 
ألحق  ثانية،  جهة  من  الموسم.  نهاية  حتى  ثانية(  )رابطة  بجربة  الرياضي  الأمل  إلى  الطرابلسي  ومحمد 
علي  حسين  »العراقي  وهم:  الكنفيدرالية،  كأس  في  للمشاركة  الإفريقية  بالقائمة  لاعبين   7 الصفاقسي 
والجزائريان مليك رايح ومحمد هشام النقاش، والموريتاني إسماعيل دياكيتاي والمالي عبد الرحمن توراي، 

إلى جانب إياد بالوافي ونافع لمين«. 
وتضم قائمة الصفاقسي الإفريقية 23 لاعبا، وهم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الهادي قعلول - أيمن دحمان - صبري بن حسن - أيوب العبيدي.
الدفاع: محمد بن علي - غيث المعروفي - محمد امين الحمروني - محمد النصراوي - علاء غرام - نور 

الزمان الزموري - حسام الدقدوق - محمود غربال - أسامة البحري - صابر السوداني.
الوسط: شادي الهمامي - فارس ناجي - أنس الشبلي - نابي كامارا - كريس كواكو - وليد القروي - عبد 
الله العامري - هارون بن عامر - حسين علي-عبد الرحمن توري - نافع لمين - ماليك رياح - أيمن الحرزي 

- أشرف الحباسي.
الهجوم: هشام النقاش - حازم حاج حسن - فراس شواط - إسماعيل دياكيتاي - إياد بالوافي.

ويخوض النادي الصفاقسي منافسات دور المجموعات لكأس الكنفدرالية، إلى جانب »بيراميدز المصري 
وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس«

* حسني
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* عديدة هي مظاهر العنف المسلطة على المرأة خاصة أنّ هناك 
هذه  مع  تتعاملون  فكيف  المظاهر  تلك  على  يشجع  تحريضيّا  خطابًا 

الوضعية؟
 2017 لسنة   58 عدد  القانون  وجود  على  بداية  التأكيد  يجب  ـ 
الذي يحتكم إليه القضاء والامن اضافة إلى غيرها من القوانين المتصدية 
الانصات  مراكز  إلى  اضافة  المرأة  المسلطة على  العنف  مظاهر  لمختلف 
الممارس  العنف  ان  باعتبار  مأتاه  كان  مهما  النساء  من  العنف  لضحايا 
على المرأة مقترفوه من جهات عدة مثل العنف الزوجي والعنف الأسري 
والعنف السياسي كما توجد كذلك شبابيك للانصات للنساء المعنفات في 

تونس وصفاقس.
وعمل جميعة النساء الديمقراطيات على أن يكون العنف السّيبراني 
مدرجًا ضمن العقوبات التي يتضمنها قانون 58 باعتبار ان هذا العنف 
يعاقب عليه على أساس الفصل 68 من مجلة الاتصال والجمعية تقوم 
بحملات لدعم هذا التوجه خاصة أننا عملنا على لفت انتباه الحكومة 
والرئاسة الى ظاهرة العنف المسلط على النساء والذي بلغ درجة خطرة 
النساء  الجرائم ضحاياها  ما نلاحظه من  التقتيل وهذا  وصلت إلى حد 

وارتفاعها من سنة إلى أخرى حسب الأرقام المتداولة.
من  للكثير  الضامن   2017 لسنة   58 عدد  القانون  إصدار  رغم   *
لا  الواقع  أرض  على  تطبيقه  أن  إلا  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 

يتماشى مع تلك الحقوق فما المطلوب لتحقيقها فعليا؟
انه  انجزتها  دراسة  الديمقراطيات من خلال  النساء  لجمعية  تبين  ـ 
وبعد مرور أربع سنوات من تطبيق قانون 58 لسنة 2017 أنه لا وجود 
إلى  استنتاجها  الدراسة في  واستندت  نافذا  ليكون  فعلية  لادارة سياسية 
إيواء  وأماكن  المحاكم  مختلف  في  فضاءات  لايجاد  ميزاتنية  رصد  عدم 

النساء المعنفات ومثلها مراكز الانصات لحمايتهن من التعنيف.
اضافة إلى غياب أي تشاركية لمختلف الاطراف من من أجل وضع 
استراتيجيته لمواجهة العنف المتزايد على المرأة كما ان الهياكل المفترض 
مُفعّلة ونذكر هنا مرصد رصد الانتهاكات غير  ان تكون حامية لها غير 
الوظيفي إلى حدّ الآن لعدم توفر الاعتمادات اللازمة التي تجعله يقوم 

بالدور المنتظر منه.
ويوجد كذلك نقص في مراكز الايواء وهي تقوم بدور مهمّ باعتبارها 
فإن  ذلك  كل  ورغم  عليها  المسلط  العنف  استمرار  من  المرأة  تحمي 
جمعية النساء الديمقراطيات حريصة على القيام بدورها من خلال مراكز 
هناك  تكون  اذ  وصفاقس  والقيروان  وسوسة  تونس  من  بكل  الانصات 
متابعة واحاطة نفسية للمعنفات اضافة إلى التوجيه القانوني والمساندة 

والدعم في مرحلة التشكي للقضاء بتوفير مُحَامٍ للدفاع عنهم.
كما ان الوحدات المختصة الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية ونعني 
تطوير  إلى  تحتاج  المعنفات  النساء  شكاوي  تتقبل  التي  الامنية  الفرق 
أدائها والجمعية على اتصال بسُلطَِ الاشراف لتحقيق ذلك ونحن كجمعية 
نسخر كل جهودنا لحماية النساء المعنفات وتوجيههن الا ان ذلك حسب 
بالدرجة  اساس  الدولة  دور  فإن  وبالتالي  الهين  بالامر  ليس  امكانياتنا 
الاولى من حمايتهن من هذه الظاهرة الخطرة التي تفاقمت نتيجة ازمة 
الكورونا خمس مرات وهو رقم يعطي الدليل على ما بلغته الاوضاع من 

ترَدٍّ تطَلَّبَ تحرك الجميع لمواجهة تداعياته.
* ألا ترين ان عمل المنظمات النسوية يحتاج إلى التنسيق وتقاسم 

الأدوار حتى لا يكون الجهد مشتتًا؟
ـ في علاقة بمسألة التشبيك لدينا قناعة انه لابدّ من تكاثف الجهود 
خاصة انه تم بعد 25 جويلية تأسيس ديناميكية تسوية تضم 9 جمعيات 
بوضعر خطة تسمى »مذكرة نسوية« هي بمثابة خارطة طريق توضح 
يقع  لا  حتى  حمايتها  وكيفية  المرأة  بحقوق  صلة  له  ما  كل  في  الرؤية 
التراجع عنها والعمل على تحقيق مكتسبات جديدة مع التأكيد ان دفاعنا 
عن حقوق المرأة هو منصهر ضمن تمسكنا بما جاء من حقوق وحريات 
في دستور 2014 الذي تحلّ هذه الأيام الذكرى النسوية للمصادقة عليه 
ونحن نعبر كجمعية عن تمسكنا بما جاء من حقوق وحريات في دستور 
2014 الذي تحل هذه الايام الذكرى السنوية للمصادقة عليه ونحن نعبر 
كجمعية على تمسكنا على الأقل بما جاء به في الباب الاول والباب الثاني.

من  بداية  تركيبتها  أن  خاصة  الحكومة  مع  تواصل  هناك  هل   *
رئيستها يفترض ان تكون متماهية مع برامجكم؟

الفاعلين  مع  والتنسيق  التواصل  على  الجمعية  في  حرص  لدينا  ـ 
النهاية هي  السياسيين ومهما كان نقدنا أو ملاحظاتنا لان مصلحتنا في 
الشؤون  وزير  لدى  تجاوب  من  وجدناه  ما  إلى  ونشير  المرأة  خدمة 
الاجتماعية بخصوص بعض الملفات التي طرحناها كذلك ننتظر التجاوب 

من قبل وزير الداخلية بعد اللقاء الذي تم مؤخرا.
* وماذا عن مشروع قانون الوساطة العائلية؟

ـ من المهمّ الاشارة إلى مآخذنا بخصوص مشروع هذا القانون الذي 
سيزيد من خضوع النساء التي تعاني من عديد الضغوطات داخل الاسرة 

والمجتمع ونحن نريد ان تعامل المرأة من خلال هذا المشروع على أساس 
في  المساواة  فيها  بما  وواجبات  حقوق  لها  الأولى  بالدرجة  مواطنة  انها 

الإرث.
في  العام خاصة  الشأن  في  المرأة  لمشاركة  كذلك محاصرة  هنالك   *

قيادة الاحزاب فما هي الآليات التي تقترحون لتجنب تلك المحاصرة؟
ـ المتعارف عليه لدى الجميع ان المجال السياسي به عديد الشوائب 
منها ما هو متصل بمشاركة المرأة وهذا ما لاحظناه من تعامل النواب مع 
النائبات بمجلس نواب الشعب وهي صورة كشفت الكثير من الدونية 
في النظرة إليها وتحقيرها وإلحاق كل النعوت المقللة من شأنها، وبالتالي 
فإن المناخ السياسي لا يشجع المرأة على المشاركة في مختلف مواقع القرار 
رغم وجود آلية التناصف في الانتخابات وإلى ذلك المناصب غير المنتخبة 

التي ظلت حكرا على الرجال.
تموقع  دعم  إلى  دائما  نسعى  الديمقراطيات  النساء  كجمعية  ونحن 
نفسه  الوقت  في  ونحثها  السياسي  التوازن  تمثل  حتى  ومناصرتها  المرأة 
على المشاركة وعدم التراجع باعتبارهن مواطنات كاملات الحقوق ولهن 
القدرة والإمكانية لتقديم الاضافة والإفادة وعدم الخضوع للأفكار التي 
يريد البعض فرضها وهي مرتبطة بعقلية الوصاية الابوية والذكورية التي 

لا ترى اي جدوى من مشاركة المرأة وينحصر الأمر في الرجل فقط.
بالرجل  مقارنة  الفساد  في  تورطاً  أقل  المرأة  كون  مفارقة  توجد   *

وبنسبة كبيرة لكنها مغيبة عن مواقع القرار فما تفسير ذلك؟
أنه  الا  إيجابي  الفساد شيء  المرأة في  تورط  بأن عدم  الإقرار  رغم  ـ 
ليس المقياس الوحيد الذي على أساسه يكون الوصول إلى مواقع القرار 
السياسي بل لابدّ من أن توجد بأحقية مثل الرجل حتى تتراكم التجارب 
التي من خلالها تثبت قدرتها على النجاح وهذا حقها الذي لا يمكن لأي 

كان ان يحرمها منه.
* ماذا ستفعل الجمعية للقطع مع الرأي السائد كونها جمعية نخبة 

وشريحة ذات توجه فكري وسياسي معين؟
ـ النخبة ليست شتيمة ويجب أن تكون، باعتبار ان المجتمع يحتاج 

إلى نخبه ومثله الدولة محتاجة لنخبها هذا من ناحية المبدإ اما بالنسبة 
على  توزعت  التي  الميدانية  الانشطة  بكل  نقوم  فنحن  كجمعية  إلينا 
مختلف الجهات واهتمت دراساتنا بمختلف القرارات والاجراءات واتجه 
بالفلاحة  والعاملات  المنازل  عاملات  ذلك  من  الفئات  كل  إلى  اهتمامنا 
المرأة  الجمعية منغرسة وبعمق في قضايا  وبالتالي  والمهاجرات وغيرهن 
كل  لتلامس  الدراسي  البحثي  بالبعد  تهتم  نفسه  الوقت  وفي  الكادحة 
الإشكالات مهما كانت بهدف مساندة الحقوق والدفاع عن قضايا المرأة 
والانتصار لها إذ لم نبخل بأي جهد للوقوف إلى جانب النسوة الكادحات 

في أي موقع كان من البلاد.
كما أننا نعمل على كسر هذه الصورة النمطية العالقة منذ سنوات 
الجمعية ودورها مع إغفالهم عن قصد  البعض عن  والمروّجة من قبل 
إلى  المنتميات  وأولهم  النسوة  مشاغل  عن  الدفاع  في  جهودها  لمختلف 

الفئات الهشة والفقيرة.
* لكن هذا القول أثر سلبا على دوركم في ضمان حقوق المرأة؟

المرأة  لحقوق  انتصارنا  على  حجة  أصدق  هي  وتجربتنا  أنشطتنا  ـ 
العموم  لدى  فرضها  البعض  يريد  التي  بالصورة  نهتمّ  لا  نحن  وبالتالي 
المرأة  مشاغل  من  القرب  في  جهدنا  مواصلة  بضرورة  مقتنعات  لأننا 
وتقديم الخدمات المنتظرة من الجمعية وإيصال أصواتهن والاطلاع على 
الفلاحي ولفت  الأجر  الجنسي والمساواة في  بالتحرش  المتصلة  همومهن 
انتباه الفاعلين السياسيين الى كل تلك المشاغل وبالمناسبة لابدّ من مراعاة 
الاعتمادات  تخصيص  هنا  ونقصد   2022 ميزانية  في  الاجتماعي  النوع 
بداية  إليه في  58 وهو ما أشرت  القانون  آليات تطبيق  لتفعيل  اللازمة 

الحديث.
الحقوق  جانب  في  أساسا  للبلاد  العام  للوضع  تقييمك  هو  ما    *

والحريات؟
ـ ما يجب الاشارة اليه هي ان المقدمات التي نراها على أرض الواقع 
لا تبشر بالخير مثل ضرب حرية التنقل بمنع العديد من السفر إضافة الى 
ما حلّ للمتظاهرين يوم 14 جانفي إذ أننا نعتقد في مقاربة ان يكون 
الامن جمهوريًّا قولا وفعلا وليس عصا غليظة لدى السياسيين وهذا ليس 
في صالح اي كان لان حرية التنظيم مكفولة ومثلها حرية التعبير وخاصة 
أن الانتخابات هي من اوصلت السياسيين إلى الحكم وبالتالي لا مجال 
للتنكر جملة الحقوق المضمونة للجميع دون استثناء مع تأكيد تمسكنا 
بقانون الجمعيات ورفضنا لتغيير القانون المنظم للأحزاب ومثله المشروع 
المطروح حاليا المتصل بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية لانه لا 
يضمن حرمة الافراد في علاقة بمعطياتهم الشخصية التي يفترض حمايتها 

وهذا ما يغيب عن المشروع المذكور.

  لا وجود لسياسة فعلية لتنفيذ قانون 58 لحماية المرأة من العنف المسلط عليها
تأمين  في  والآليات  القوانين  مختلف  ساهمت  مدى  أي  إلى 
الحماية اللازمة للنساء من مختلف اشكال العنف الممارسة عليها 
وهل توجد نوايا حقيقية لتفعيل الهياكل التي جاء بها قانون 58 
الحماية كانت هذه  لتلك  المطلوبة  النجاعة  لسنة 2017 لضمان 
نائلة  »الشعب«  به  خصت  الذي  للحوار  منطلقا  الاستفهامات 
والتي  الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  الزغلامي 
توقفت في حديثها عند نقاط عدة متصلة بالدور المنوط بالجمعية 
البعض  يسعى  التي  بالصورة  علاقة  في  وخاصة  تطويره  وكيفية 
بمهن  المثقفة  الفئات  إلى  التوجه  في  منحصرة  كونها  ترويجها  إلى 
الشرائح. إضافة إلى مسائل أخرى  بقية  إلى  الذهاب  معينة دون 
ذات العلاقة من ذلك التنسيق مع عدد من الوزارات والامكانات 
المتاحة للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والمقترحات المقدمة 
في بعض مشاريع القوانين وأولها مشروع قانون الوساطة العائلية.

نائلة الزغلامي رئيسة  جمعية النساء الديمقراطيات لـ »الشعب«

  الاعتداء على النساء تفاقم 
خمس مرات نتيجة أزمة الكورونا

* حوار: لطفي الماكني


